
الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت   - واشــنطن   
الأميركيـــة عن مغادرة حاملـــة الطائرات 
روزفلت الشـــرق الأوســـط وإعادتها إلى 
قاعدتهـــا، وذلـــك بعـــد تعزيز واشـــنطن 
وجودها العســـكري في المنطقة لحماية 
الإيرانيـــة  الهجمـــات  مـــن  إســـرائيل 

المحتملة.
ويشير انسحاب حاملة الطائرات إلى 
أن واشـــنطن قد ثبّتت وجودها العسكري 
والاســـتخباري فـــي المنطقة بشـــكل يحد 
من مخاطـــر أي رد إيراني محتمل انتقاما 
لمقتـــل رئيس المكتب السياســـي لحماس 
إســـماعيل هنية في الحادي والثلاثين من 
يوليـــو. ومثّل الاغتيال انتصـــارا تكتيكيا 
ودعائيـــا لإســـرائيل، وكشـــف محدوديـــة 
اســـتعراض القوة الذي دأبـــت إيران على 

إظهاره. 
وأظهرت تصفية هنية قدرة إسرائيل 
على اختراق إيران خلال حدث سياســـي 
دولـــي كبيـــر تمثل في تنصيـــب الرئيس 
مسعود بزشكيان. وحمل الاغتيال رسالة 
واضحة مفادها أن إســـرائيل تســـتطيع 
اســـتهداف أي زعيـــم موال لإيـــران. كما 
أشار إلى رغبة إسرائيلية في إذلال النظام 
الإيرانـــي أمـــام ضيوفـــه الدولييـــن بعد 
انكشـــاف محدودية رده على اســـتهداف 

إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.

وشــــن الجانب الإيراني فــــي 13 أبريل 
هجومــــا غيــــر مســــبوق على إســــرائيل. 
واعتمد 300 طائــــرة دون طيار وصواريخ 
في استعراض للقوة لم يلحق أية خسائر 
تذكر بإســــرائيل. ويرجع ذلــــك جزئيا إلى 
أن طهران تبنّت موقفا متشــــدّدا في مطلع 
أبريــــل، لكنهــــا أخــــرت موعــــد هجماتها 
الصاروخية وأطلعت الغرب على مخططها 
المحتمل وهــــو ما أتاح للولايات المتحدة 
وحلفائها زمنا كافيا للتدخل ومنع إلحاق 

أضرار كبيرة بإسرائيل.
ويشــــير الكاتب رضا بارشــــيزاده في 
تقرير لفائدة مؤسســــة جايمس تاون إلى 
أن اغتيــــال هنية كشــــف عــــن نقاط ضعف 
النظام الإيراني الأمنية والاســــتخباراتية، 

وعجــــزه عن منــــع العمليات الإســــرائيلية 
داخل حدوده.

وإذا قــــررت الســــلطات الإيرانيــــة في 
النهايــــة الانتقام لاغتيــــال هنية بهجمات 
تشــــبه تلك التي شــــهدتها تل أبيب في 13 
أبريل، فقد تشــــن مرة أخرى ضربة واسعة 
النطــــاق بحجم مماثل. لكــــن طهران يمكن 
أن تســــعى هذه المرة إلــــى تعظيم التأثير 
من خلال اعتماد نهج أكثر ســــرية، وشــــن 
الهجــــوم دون إعــــلان مســــبق، بمــــا يعزز 

عنصر المفاجأة.
وقــــد تركــــز إســــتراتيجية الإيرانيين 
على اســــتهداف البنية التحتية العسكرية 
والمدنية الإســــرائيلية مــــع محاولة تقليل 
الخسائر في صفوف المدنيين، وهو جهد 
محســــوب لإلحاق أضرار كبيرة دون إثارة 

إدانة دولية واسعة النطاق.
وقــــد تعتبــــر الســــلطات الإيرانية أن 
اغتيال زعيم إحدى الجماعات الوكيلة لها 
عملا يســــتدعي ردا متناســــبا. وسيتطلب 
هذا الســــيناريو التزاما كاملا من قواتها 
الوكيلة فــــي جميع أنحــــاء المنطقة. وقد 
تنسق إيران هجوما متعدد الجبهات ضد 
إسرائيل، يشارك فيه حزب الله في لبنان، 
والميليشــــيات  اليمــــن،  في  والحوثيــــون 
الشيعية في العراق، والقوات المتبقية من 
حماس والجهاد الإســــلامي في قطاع غزة 

والضفة الغربية.
ويســــعى الــــرد الإيراني -مــــن جملة 
علــــى  إســــرائيل  إجبــــار  إلــــى  أهدافــــه- 
التفــــاوض علــــى وقــــف إطلاق النــــار في 
غــــزة كطريقــــة أخرى للــــرد علــــى اغتيال 

هنية.
ويمكــــن أن تعزز الوســــاطة الناجحة 
لوقف إطــــلاق النار هيبة النظام الإيراني، 
وهــــو ما يســــمح لطهران بإظهــــار النفوذ 
الــــذي تمارســــه من خــــلال ادعــــاء النصر 
الدبلوماسي لكل من حلفائها وخصومها. 
وهذا ما يمكن أن يبعث رســــالة قوية إلى 
دول العالم العربي مفادها أن ”اســــتعداد 
إيــــران للتصعيد نحــــو مواجهة شــــاملة 
ضمــــن نصرا طال انتظاره بعد أن فشــــلت 
جهودهم في إرســــاء الحقوق الفلسطينية 
خلال ســــنوات من التسوية مع إسرائيل“. 
ويعتبر النظام هذا الخيار هو الأكثر فائدة 
لأنه يسمح بادعاء انتصار كبير دون حرب 

واسعة النطاق.
وقــــد تختــــار طهــــران التخلــــي عــــن 
كبريائهــــا وعــــدم اتخاذ أي إجــــراء فوري 
ضــــد إســــرائيل. وتحدث المرشــــد الأعلى 
علي خامنئي مؤخــــرا عن مزايا ”التراجع 
التكتيكي“، وتحول خطاب النظام العام من 

”الانتقام الصعب“ إلى ”الرد المحســــوب“. 
ويعكس هذا التغيير عدم تيقّن النظام من 

فائدة أي إجراء على المدى القصير.
أي  أن  الإيرانيــــة  الســــلطات  وتــــدرك 
محاولة لإشــــعال صراع أكبر في الشــــرق 
الأوســــط ســــتترتب عليها تداعيــــات غير 
مرغــــوب فيهــــا، بما فــــي ذلــــك التداعيات 
التي ستنعكس على الانتخابات الأميركية 

المقبلة.
ومــــن المرجح أن تضر حرب واســــعة 
النطــــاق بمرشــــحة الحــــزب الديمقراطي 
كامالا هاريس وتعزز احتمالات اســــتعادة 
دونالــــد ترامــــب الرئاســــة. وقــــد تفضــــل 
طهران الانتظار لتــــرى نتيجة الانتخابات 
الأميركيــــة قبــــل اتخــــاذ أي إجــــراء آخر، 
نظــــرا إلى التقــــارب بين رئيــــس الوزراء 
وإدارة  نتنياهــــو  بنياميــــن  الإســــرائيلي 

ترامب وموقفها العدواني الســــابق تجاه 
إيران.

وتعهد المرشـــد الأعلى، بعد ســـاعات 
قليلة من اغتيـــال هنية، بـــأن الجمهورية 
الإسلامية ”ستنتقم لدماء ضيفنا العزيز“. 
والسياسيون  العســـكريون  القادة  وتوعد 
والقضائيـــون والدينيون منـــذ ذلك الحين 
و”انتقام  و”انتقام بالمثل“  بـ”رد كاســـح“ 

شديد“.
ولـــم يرد النظام بعد على الاغتيال رغم 
هذا الخطاب النـــاري. ويخاطر أي انتقام 
حـــاد بإثارة رد فعل شـــديد من إســـرائيل 
وحلفائهـــا، مـــا قد يخلـــف عواقب وخيمة 
على النظـــام. ويتخوّف خامنئي وأنصاره 
من عدم الاستقرار والانتفاضات الداخلية، 
إذا ألحقت ضربة مضادة أضرارا جسيمة 

بالبنية التحتية الإيرانية.

 إســطنبول - أثارت تصريحات محافظ 
مصرف ليبيـــا المركزي المقـــال الصديق 
الكبيـــر والثقـــة التـــي تحدث بها بشـــأن 
قرب عودته إلى ليبيا واســـتعادة منصبه 
محافظا للمصرف المركزي، التساؤل عما 
إذا كان قد حصـــل على تأكيدات تركية في 

هذا الخصوص.
وقال الكبير إن اتصالاته مع مجلســـي 
النواب والدولة تشير إلى أنه سيعود إلى 
منصبه محافظا لمصـــرف ليبيا المركزي. 
وجاءت هـــذه المحادثات على الأرجح بعد 
الزيارة التـــي قام بها رئيـــس المخابرات 
التركيـــة إبراهيـــم قالـــن إلـــى طرابلـــس 
الأســـبوع الماضي، وأكدت تســـريبات أن 
هدفها لملمة أزمـــة مصرف ليبيا المركزي 
من خـــلال اقتـــراح الإبقاء علـــى الصديق 

الكبير على رأس المصرف.
ورغم إرســـال الدبيبة مؤشـــرات على 
رفـــض المقترح التركي مـــن خلال الانتقاد 
غير المباشـــر لتدخـــل حليفتـــه تركيا في 
هذه الأزمة، إلا أن مراقبين يرجحون عودة 
الكبير طالما أنه مدعوم من قبل تركيا ذات 

النفوذ الأكبر في غرب ليبيا.
وأكـــد الدبيبة عنـــد لقائـــه بالمبعوثة 
الأممية ستيفاني خوري الأسبوع الماضي 
أهميـــة التعاون مـــع البعثـــة الأممية في 
ســـعيها لدعم الحـــوار الوطنـــي وتحقيق 
الاســـتقرار الدائم، ”بما يحفظ اســـتقلالية 
القرار الليبي وســـيادته على المؤسسات 

الوطنية“.
وكان مراقبـــون قـــد توقعـــوا انتهـــاء 
مرحلـــة الصديـــق الكبير بعـــد حوالي 13 
سنة على رأس المصرف المركزي، بمجرد 
اختراق فريـــق تابع للدبيبة كلمات المرور 
الخاصـــة بالمنظومات وفـــرار الكبير إلى 
تركيـــا، وهـــو التوقع الذي تعزز بســـلبية 
الموقف الأميركي الذي اعتبر دعما ضمنيا 

لإبعاد الكبير.
لكـــن يبـــدو أن الأمور تغيـــرت بمجرد 
دخول تركيا علـــى الخط. وتأجل الخميس 
اجتماع بشأن الأزمة كان من المزمع عقده 
بيـــن المجلس الرئاســـي ومجلس النواب 

ومجلس الدولة برعاية البعثة الأممية.
ونقل موقع بوابة الوسط عن مصدر لم 
يذكره قوله إن ”الاجتماع، الذي تستضيفه 
بعثـــة الأمم المتحدة للدعـــم لدى ليبيا في 
مقرها بجنزور، سينعقد بعد انتهاء عطلة 

المولد النبوي“.
والأربعـــاء قالـــت البعثـــة الأممية إن 
للتوصل  ســـيخصص  الخميس  اجتمـــاع 
إلـــى صيغة اتفـــاق نهائية بيـــن الأطراف، 
وذلك بعدما أحرز ممثلو مجلســـي النواب 
والدولـــة ”تقدما بشـــأن المبـــادئ العامة 
الناظمـــة للمرحلة المؤقتة التي ستســـبق 

تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف“.

”لمحـــاولات  أســـفها  عـــن  وأعربـــت 
التشـــويش“ الصادرة عـــن بعض الجهات 
من خلال ”بـــث أخبار كاذبـــة أو مضللة“، 
داعيـــة الجميـــع إلـــى تحـــري المصداقية 
واســـتقاء المعلومات من حسابات البعثة 

الرسمية.
وكان المجلـــس الرئاســـي قـــد أقـــال 
الصديـــق الكبيـــر وعيـــن محلـــه محمـــد 
الشـــكري محافظـــا للمصـــرف المركـــزي، 
وهو ما عارضته الحكومة الموازية شـــرق 
ليبيا التي أوقفـــت تصدير النفط ردا على 
الخطـــوة، فـــي محاولة للضغـــط من أجل 
الإبقاء على الكبيـــر. وينظر إلى ما يجري 
فـــي المصرف المركـــزي على أنـــه أحدث 
فصـــل في مسلســـل الصراع علـــى الثروة 
في البلاد منذ ســـقوط نظام العقيد الراحل 

معمر القذافي.

وقـــال الكبيـــر الخميـــس إن المصرف 
المركزي لا يزال معزولا عن النظام المالي 
العالمي في ظل أزمة مستمرة منذ أسابيع 

أدت إلى توقف إنتاج النفط في البلاد.
وذكـــر الكبيـــر، متحدثـــا مـــن منفـــاه 
الاختياري في إسطنبول، أن مجلس إدارة 
المصرف الذي عينتـــه فصائل غرب ليبيا 
بـــدلا منه يســـيطر على نظـــام المدفوعات 
الداخلية في البـــلاد، لكن البنوك الأجنبية 

لا تجري معاملات معه.
المصـــارف  ”كل  الكبيـــر  وتابـــع 
الدوليـــة (التـــي نتعامل معهـــا)، قرابة 30 
مؤسســـة دولية كبـــرى، موقوفـــة (أوقفت 
كل التعاملات)“، مضيفـــا أنه لا يزال على 
تواصل مع مؤسسات أخرى منها صندوق 
النقـــد الدولي ووزارة الخزانـــة الأميركية 

وبنك جيه.بي مورغان.
وذكـــر أن ”كل الأعمـــال توقفـــت على 
الصعيد الدولي. وبالتالي لا توجد إمكانية 
للوصـــول إلى الأرصـــدة أو الودائع خارج 
ليبيا“. ولم ترد وزارة الخزانة أو صندوق 
النقد الدولـــي بعد على طلبـــات للتعليق. 
وقال جيه.بي مورغان إنه لا يمكنه مناقشة 

العلاقات مع الزبائن.
وقال الكبيـــر إن المجلس الذي عينته 
فصائـــل غـــرب ليبيا ســـيطر علـــى نظام 
المدفوعـــات الداخلية في البـــلاد، بما في 

ذلك صرف الرواتب.
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الحاملات تغادر: اغتيال هنية 

يقود إلى انكشاف محدودية استعراض 

القوة الإيراني

 كشـــف نشـــاط دعائي وتدريبي مكثف 
المواليـــة  الصوماليـــة  الشـــباب  لحركـــة 
لتنظيـــم القاعـــدة عـــن خطط ترمـــي إلى 
محاولة إنهاء الحرب الجارية مع الحكومة 
المركزية في مقديشـــو لصالحها، مراهنة 
على أن الانتصار العسكري قد يقود الغرب 
إلى التعامل معها كأمر واقع كما تعامل مع 

حكم حركة طالبان في أفغانستان.
وســـعت حركة الشـــباب إلى تصوير 
عناصرها ومقاتليها علـــى أنهم يتلقون 
تمهيـــدًا  النهائـــي  والإعـــداد  التدريـــب 
لشـــن هجـــوم شـــامل للاســـتيلاء علـــى 
الحكم في مقديشـــو، خاصـــة أن الجيش 
الصومالـــي لا يـــزال يفتقر إلـــى الكفاءة 
القتاليـــة، ما يشـــبه الحالـــة التي كانت 

مكوناتها  بمختلـــف  أفغانســـتان  عليها 
قبل أن تســـيطر طالبان علـــى الحكم في 

كابول.
ووضعـــت الحركـــة احتمـــال قبول 
معهـــا  التعامـــل  الدولـــي  المجتمـــع 
سياســـيا، كما جرى التعامـــل مع الأمر 
الواقـــع فـــي أفغانســـتان، لكنهـــا تعي 
أن المقارنـــة فـــي مســـألة الاعتراف قد 
تســـتغرق وقتـــا، نظـــرا إلـــى اختلاف 
البيئـــة الإقليميـــة والمكونـــات؛ لذلـــك 
تحـــاول الحركـــة تغييـــر العيـــوب إلى 
مزايا، مستفيدة من التعقيدات الراهنة 
في منطقة القـــرن الأفريقي، والتي بات 

الصومال رأس حربة فيها.
وشرح مقطع فيديو جديد مدته قرابة 
الساعة كيف شكلت حركة الشباب للمرة 
الأولى وحـــدة قتالية تعد بمثابة قواتها 

الرئيســـية داخـــل مركـــز تدريب خاص 
بهـــا تحت عنوان ”أكاديمية أســـامة بن 
لادن العســـكرية“، مُظهِرة العشرات من 
المسلحين وهم يتلقون تدريبات متقدمة 
على استخدام الأســـلحة الأوتوماتيكية 
وقيـــادة القوارب والســـباحة والانزلاق 
بالحبال وقـــراءة الخرائط والتضاريس 
وغيـــر ذلك مـــن التدريبـــات والمهارات 

القتالية والميدانية.
وتجـــد حركـــة الشـــباب أن الجيش 
الصومالي فـــي موقف ضعـــف مقارنة 
بالجيش الأفغاني الذي أمدته الولايات 
المتحـــدة بمختلف الأســـلحة، في حين 
أدى ضعف قدرات الصومال المالية إلى 
عجزه عن اســـتيراد المزيد من الأسلحة 
بعد رفـــع الحظر الأممـــي، بينما عززت 
الحركة قوتها التسليحية عبر التهريب.

ويتبيـــن من خـــلال تحليـــل فقرات 
الفيديو الأخير أن حركة الشـــباب راغبة 
في الانتقال إلى مركز متقدم في صراعها 
مـــع الجيـــش الصومالـــي عبـــر تعبئة 
وحشد مناصرين جدد بالداخل وتعزيز 
مناطـــق ســـيطرتها فـــي وســـط البلاد 
وجنوبها، وتحفيـــز حلفائها في الإقليم 
علـــى تقديم المزيـــد من الدعـــم، علاوة 

علـــى طرح نفســـها كفاعل رئيســـي في 
شرق أفريقيا.

وتراهـــن حركة الشـــباب على تصعيد 
يرجحه البعض مـــن المراقبين في منطقة 
القـــرن الأفريقـــي ربمـــا يقود إلـــى اندلاع 
حـــرب إقليمية، آملـــة أن تجد فـــي المزيد 
من الصراعات بالمنطقة المضطربة أمنيا 
منذ ســـنوات مجالا مضافا لتوسيع رقعة 

عملياتها.
وبحلول ديسمبر المقبل، وهو موعد 
خـــروج  بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية 
لحفظ الســـلام في الصومـــال (أتميس)، 
مـــن المرجـــح أن تتضاعـــف الهجمـــات 
الإرهابيـــة لحركـــة الشـــباب، أمـــلا فـــي 
تكـــرار تجربة طالبان بأفغانســـتان وفقا 
لخططها المعلنة؛ ما يعني حاجة الجيش 
الصومالـــي إلـــى كفـــاءة قتاليـــة عالية، 

وتعـــاون بينه وبين قـــوى إقليمية وازنة 
من أجل مواجهة هذا السيناريو.

وتتجـــه الأنظار إلى تركيا التي تضع 
ضمن أولوياتها حماية نشـــاطها الجديد 
المتعلق بالتنقيب عن الغاز والنفط قبالة 
ســـواحل الصومال عبـــر تخفيض خطر 

حركة الشباب إلى حده الأدنى.
كمـــا تتجـــه الأنظـــار إلى مصـــر التي 
تمتلـــك حضـــورا محدودا ضمـــن أتميس، 
وأرســـلت بعـــض الأســـلحة بهـــدف دعم 
بمناكفـــة  تتعلـــق  لحســـابات  مقديشـــو 
إثيوبيا، وفـــي هذه الحالة يبرز الســـؤال 
التالي: هل ســـتغامر القاهرة بالمشـــاركة 
في حرب ضد حركة الشـــباب، أم ســـتنأى 
بنفســـها عن معركة ســـيكون من الصعب 
الســـيطرة علـــى تعقيداتها علـــى المديين 

المتوسط والبعيد؟

هل يقبل الغرب بحركة الشباب كأمر واقع في الصومال مثلما قبل بطالبان
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 القــدس - أعلــــن الجيش الإســــرائيلي 
الخميــــس عن إنشــــاء وحــــدة جديدة في 
الجولان، بهدف تحقيق ”اســــتجابة فورية 
لمختلف التهديدات فــــي المنطقة“، وذلك 
بالتزامــــن مع مخاوف من اتســــاع الحرب 
في المنطقة وتحول المناوشــــات اليومية 
بيــــن حزب اللــــه وإســــرائيل إلــــى عملية 

عسكرية شاملة.
وأوضــــح بيــــان الجيــــش أن الوحدة 
فوريــــة  اســــتجابة  لتوفيــــر  ”مصممــــة 
لمختلــــف التهديدات فــــي المنطقة، وذلك 
بجمع المعلومات الاســــتخبارية وإحباط 
أي عمليــــات تســــتهدف أمن إســــرائيل“. 
وأضاف ”هي ســــرية دوريــــات مكونة من 
مقاتليــــن ذوي مهــــارات عالية وتخصص 
في تضاريس المنطقة التي يعملون فيها، 

وهي تابعة للواء الجولان (اللواء 474)“.
وتشــــهد المنطقة تصاعــــد التهديدات 
بتوســــيع  إســــرائيليين  مســــؤولين  مــــن 
الهجمات على الأراضي اللبنانية، في حال 
لــــم ينســــحب مقاتلو حزب اللــــه اللبناني 

بعيدًا عن الحدود مع شمال إسرائيل.
وأشار الجيش إلى أن مقاتلي الوحدة 
باشروا تدريبات على مدار 8 أشهر أعقبها 
”تدريب متقدم و4 أشهر من التأهيل الفريد 
في الوحــــدة، الذي تضمن التعمق المهني 
فــــي مجالات العمــــل الميدانــــي والتمويه 

وقص الآثار“.
للجيــــش  الرســــمي  الموقــــع  ونقــــل 
الإســــرائيلي عن قائد الوحدة الرائد إيتان 
قولــــه ”بمجرد وصولنا إلى الجولان، قمنا 
بتكييف التدريب مع المســــار الشــــمالي“، 
مضيفا أن الجنود المنقولين إلى الجولان 
أمضــــوا وقتًا فــــي التعرف علــــى القطاع 
والمراجعــــات الميدانية قبل بدء النشــــاط 
العملياتي. وقــــال ”لقد قمنــــا بالكثير من 
الدوريــــات، ســــواء مــــن جانبنــــا أو خلف 
الســــياج، وكان التركيز الرئيسي منصبا 
علــــى التعــــرف علــــى المســــتوطنات في 

المنطقة وخصائصها“.
اليوميــــة  ”الحمايــــة  جانــــب  وإلــــى 
لــــدى مقاتلي الوحــــدة الجديدة  للحدود“ 
مهمة أن تكون قوة تدخل ســــريع في حالة 
محاولة التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، 

وفق الجيش الإسرائيلي.
وفــــي مــــارس الماضي قــــال الجيش 
جديــــدًا  لــــواء  أنشــــأ  إنــــه  الإســــرائيلي 
يحمل اســــم ”ههاريم“، كجــــزء من ملاءمة 
الحــــدود  علــــى  العملياتيــــة  الاســــتجابة 
الشمالية مع سوريا ولبنان. وأضاف عبر 
موقعه أن لواء ههاريم سيعمل تحت قيادة 
”لــــواء 210“، وتتركز مهمته على الدفاع في 
منطقــــة جبل الشــــيخ في ســــوريا، وجبل 

الروس المطل على لبنان.
وبــــدأ التصعيــــد منــــذ أكتوبــــر 2023 
بعمليــــات متكررة لحــــزب اللــــه اللبناني 
الموالي لإيران باتجاه الأراضي اللبنانية 
المحتلــــة مــــن قبل إســــرائيل، عقــــب بدء 

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وخــــلال الأشــــهر الماضيــــة تكــــررت 
عمليات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة 
من الأراضي الســــورية باتجــــاه الجولان 
الســــوري المحتــــل. وترد إســــرائيل على 

الاســــتهدافات التــــي تطالها من ســــوريا 
ولبنــــان بقصف جــــوي وبري، تقــــول إنه 

يستهدف مصادر إطلاق النار.
هجمــــات  أيضًــــا  إســــرائيل  وتنفــــذ 
واســــتهدافات داخل الأراضــــي اللبنانية، 
تطــــال في معظــــم الأحيان قــــادة وعناصر 
مــــن حــــزب اللــــه اللبنانــــي، وتمتــــد هذه 
الاستهدافات حتى العمق السوري أحيانًا.

وأعلن وزير الدفاع الإســـرائيلي يوآف 
غالانت الاثنين أن ”هنـــاك خيار اتفاق من 
شـــأنه أن يـــؤدي إلى ترتيبات في شـــمال 
وجنوب إسرائيل“، مع حزب الله اللبناني 
وحركة حماس الفلسطينية، ”وخيارا ثانيا 

هو التصعيد الذي سيؤدي إلى حرب“.
وتحــــاول دول المنطقــــة وقوى غربية 
عديدة إقناع الأطــــراف المعنية بالتهدئة، 
وقد دعــــا مســــؤول السياســــة الخارجية 
فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي جوزيــــب بوريل 
من بيــــروت الخميس إلــــى ”تخفيف حدة 

التوترات العسكرية“ في جنوب لبنان.

وقال بوريــــل خلال مؤتمر صحفي مع 
وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، 
في اليوم الثاني من زيارته لبنان، ”ينبغي 

تخفيف حدة التوترات العسكرية“.
وحثّ ”جميع الأطراف على اتباع هذا 
المسار“، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي 
يبــــذل ”كل الجهــــود الدبلوماســــية لمنع 
التصعيد في المنطقة“ لكنه ”لا يملك عصا 

سحرية“.
وتابــــع المســــؤول الأوروبــــي ”منــــذ 
زيارتي الأخيرة إلى لبنان في يناير، طبول 
الحــــرب لم تتوقــــف“، معتبرا فــــي الوقت 
نفســــه أنه ”تم تفادي الأســــوأ“. وأضاف 
أن ”الحرب الشــــاملة في جنوب لبنان مع 
اجتيــــاح لم تحصل… لكــــن الخطر لا يزال 

قائما“.
ودعــــا بوريــــل الخميــــس إلــــى تنفيذ 
القرار 1701 الذي ”ينبغي أن يمهد لتسوية 
شاملة، من ضمنها ترسيم الحدود البرية 
والســــماح بعودة الســــكان إلــــى المناطق 
الحدوديــــة المتضــــررة مــــن أجــــل إعادة 

الإعمار“.
مــــن جهتــــه جــــدّد وزيــــر الخارجيــــة 
اللبنانــــي ”التزام لبنان بالتنفيذ الشــــامل 
والمتــــوازن لقــــرار مجلس الأمــــن الدولي 

.“1701
وأرســــى القرار الدولــــي وقفا للأعمال 
الحربية بين إســــرائيل وحــــزب الله وعزز 
انتشــــار قوة الأمم المتحــــدة المؤقتة في 
جنوب لبنان (يونيفيل). وبموجبه انتشر 
الجيش اللبناني للمــــرة الأولى منذ عقود 
على الحدود مع إســــرائيل بهدف منع أي 

وجود عسكري ”غير شرعي“ عليها.

 الخرطوم - كشــــفت تصريحات ياســــر 
العطــــا، مســــاعد القائــــد العــــام للجيش 
الســــوداني، عن أهداف القوات المسلحة 
لمرحلة ما بعد الحرب وعزمها الاستمرار 
في الاســــتيلاء علــــى الحكــــم دون اعتبار 
نتائج الانتخابات، وهو ما يفســــر موقف 
الجيــــش المتعنت من المبادرات الإقليمية 
والدوليــــة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق 

النار الذي ســــيلزمه بالاحتــــكام إلى خيار 
الشعب السوداني.

وذكر العطا أثناء حديثه مع جنود من 
الجيـــش في منطقة المعاقيل العســـكرية 
بولايـــة نهر النيل أن القائد العام للجيش 
ســـيبقى في موقعـــه كزعيـــم للدولة بعد 
انتهاء الحرب، وأنه لن يتخلى عن السلطة 
خـــلال الفترة الانتقالية، بل ســـيظل فيها 

حتى بعد إجراء ثـــلاث دورات انتخابية.
وتشير تصريحات العطا إلى أن الجيش 
لن يلتـــزم بالاتفاقات الســـابقة مع قوات 
الدعم الســـريع في منبري جدة والمنامة 
بضـــرورة ابتعاد الجيش عن السياســـة 
وتسليم الســـلطة إلى حكومة مدنية، كما 
أن رؤى القوى السياسية المطروحة لحل 

الأزمة في البلاد تتفق في هذا الشأن.
واعتبـــر محمـــد حســـن التعايشـــي، 
لتنســـيقية  القياديـــة  الهيئـــة  عضـــو 
القـــوى الديمقراطيـــة المدنيـــة (تقـــدم)، 
أن تصريحـــات العطا قـــد أوضحت دور 
الجيش في الأزمة الوطنية، بل اختصرت 
النزاع وأشارت إلى من أشعله والأهداف 

من ورائه.
وقـــال التعايشـــي في حســـابه على 
منصة إكس إن الجنرال ياســـر العطا هو 
أكثر ضابط في الجيش يتوافق ســـلوكه 
ووعيه وأفعاله مع التشوهات الموجودة 
في المؤسسة العسكرية، مثل ”الغطرسة، 
والتدخل فـــي السياســـة، والعنف تجاه 
المجتمـــع والتطلعـــات غيـــر الواقعية“. 
وأشـــار إلى أن هـــذه التشـــوهات كانت 
تاريخيا تمثل جوهـــر اختلالات وعيوب 

القوات المسلحة السودانية.

وتابع التعايشـــي موجهًا حديثه إلى 
الذين يســـاندون استمرار الحرب بدعوى 
حماية الدولة ”هذه هي هيبة الدولة التي 
تسعون للحفاظ عليها، وهذا هو الجيش 

الذي يجسد رمزيتها“.
وأضـــاف أن ”ما يعجز ياســـر العطا 
عـــن تجاهله، ولن يســـتطيع، هو أن هذه 
الحرب، بغـــض النظر عن كيفية نهايتها، 
تمثـــل نهايـــة مرحلـــة سياســـية وبداية 
مرحلة جديدة ترتكز على التأسيس وبناء 
الدولة على أســـس جديدة وعادلة، وهذه 

هي متطلبات السلام المستدام“.
لـــم تكن تصريحات مســـاعد البرهان 
الأولـــى من نوعهـــا، حيث اعتـــاد الإدلاء 
والخلافـــات  الجـــدل  تثيـــر  بأحاديـــث 
في الســـودان. فقـــد اتهم ســـابقًا القوى 
السياســـية بالخيانة والتعاون مع قوات 
بالملاحقـــة  وهددهـــا  الســـريع،  الدعـــم 

ومنعها من حكم البلاد.
وتؤكد القوى المدنية السودانية على 
التحـــول الديمقراطي كضامن لاســـتدامة 
والاستقرار  والســـلام  السياسية  الحياة 
في السودان، وتتوافق حول الرؤية التي 
تقدمت بها إلـــى الاتحاد الأفريقي مؤخرا 
بشأن ضرورة أن تصل الأطراف المختلفة 

عبر حوار سوداني – سوداني لا يستثني 
أحداً إلى مرجعية دستورية جديدة تدير 
فترة الانتقال وتؤســـس لانتخابات حرة 
ونزيهة تتيح للقوى السياسية والمدنية 
التوجـــه إلـــى صناديق الاقتـــراع، حيث 
ينتخب الســـودانيون من يرونه مناســـبا 

لإدارة الشأن العام.

وقال ماهر أبوالجوخ، عضو تنسيقية 
القوى الديمقراطية المدنية والقيادي في 
حزب التحالف السوداني، إن البعض قد 
يســـتغرب هذه التصريحات الصادرة عن 
مســـاعد القائد العام للقوات المســـلحة 
ياســـر العطـــا، لكنـــه يـــرى أنهـــا تعبر 
فعليـــا عن موقف عدد من قـــادة الجيش، 
الذين نفـــذوا انقلاب 25 أكتوبر وقوضوا 
الاتفاق الإطاري ثم أشـــعلوا هذه الحرب 
لرغبتهم الأكيدة وحرصهم على البقاء في 

السلطة.

وتابع أبوالجـــوخ، في حديث لراديو 
”دبنقا“ المحلي، قائلا إن كل التوصيفات 
الانتقـــال  إعاقـــة  منـــذ  تتـــردد  ظلـــت 
الديمقراطي ثم الانقلاب ثم إعاقة الاتفاق 
الإطـــاري ثم إشـــعال الحـــرب باعتبارها 
ضروريات فرضت عليهم، لكن الذي حدث 
يؤكد رغبتهم في قطع الطريق أمام القوى 
المدنية والسياسية والاستفراد بالحكم.

ونوه إلى أنه لو كانت القوى المدنية 
قبلـــت باســـتمرار الجيش في الســـلطة 
لما حدث انقـــلاب 25 أكتوبر، ولما حدث 
تقويض الاتفاق الإطاري ولما اشـــتعلت 
الحـــرب واســـتمرت، مضيفـــا أن أفضل 
مـــا فعله العطـــا بتصريحاته أنه كشـــف 
الموقـــف الحقيقـــي، وهو أن مـــا يحدث 
فعليا في الســـودان ومنذ محاولات إعاقة 
الانتقـــال والانقلاب وحتى هـــذه الحرب 
عنوانـــه الرئيســـي هو الرغبة والســـعي 
الحقيقي للســـيطرة علـــى الحكم وفرض 
قيادات الجيش في المشـــهد السياســـي، 

وهو ما لا يمكن قبوله.

أحمد جمال

 القاهــرة - قطــــع البرلمــــان المصري 
حالة الهدوء الحــــذر بين الحكومة ونقابة 
اتهامــــات  وجــــه  أن  بعــــد  الصحافييــــن 
لنقيبها خالد البلشــــي ”بتشويه الحقائق 
ونشــــر ادعــــاءات تهدف إلى إربــــاك الرأي 
العام“، على خلفية الاعتراض على قانون 
الإجــــراءات الجنائية الــــذي أقرته اللجنة 
النواب،  بمجلس  والدستورية  التشريعية 

ما يفتح الباب للتصعيد المتبادل.
محاطا  المصــــري  البرلمان  وأصبــــح 
بالعديــــد مــــن الانتقــــادات، حيــــث أعلــــن 
نــــادي القضــــاة الخميــــس اعتراضه على 
المقترحات التي أقرتها اللجنة التشريعية 
والدســــتورية، وأنــــه توافق علــــى ذلك مع 
مجلس القضــــاء الأعلــــى والنيابة العامة 
ووزارة العــــدل، واعتبــــر أن موقفــــه يأتي 
لضمــــان الحفــــاظ علــــى البيئــــة والمناخ 
التشــــريعي الــــلازم لتمكيــــن القاضي من 
أداء رســــالته بتجــــرد وعــــدل بمــــا يحفظ 

للمواطنين حقهم في العدالة.

وعقــــدت نقابة الصحافييــــن بالتزامن 
مع التصويت على مواد مشــــروع القانون 
الأربعــــاء مؤتمــــرا صحفيــــا أعلنــــت فيه 
رفضهــــا له واعتبرت أنــــه ”لا يلبّي العديد 
مــــن المعاييــــر لوجود نصــــوص تخالف 
الدســــتور“، إلى جانــــب نيله مــــن مواده 
الخاصة بالتقاضــــي ونظام العدالة، وهو 
مــــا ردت عليه اللجنة التشــــريعية بالقول 
”إن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق“.

الصحافيين  نقيب  اللجنة  واستهدفت 
المحســــوب علــــى المعارضــــة بتأكيدهــــا 
أن كلمته فــــي المؤتمر ”تفتقــــر إلى الدقة 
وتعتمد علــــى مغالطات فجة“، حيث جرى 
اتهام مجلس النواب بـ“التعجل والعصف 
بالحقــــوق والحريات، وهــــو اتهام ينحدر 

إلى حد الزيف المتعمد“.

وأحــــدث البيــــان الــــذي جــــاء بلغــــة 
تصعيديــــة مفاجئة حالة مــــن الغضب في 
صفــــوف الصحافييــــن الذيــــن دافعوا عن 
موقــــف نقيبهــــم، وعــــدّ هجــــوم البرلمان 
مؤشــــرا على إمكانية اســــتهداف النقابة 
من قبل جهات حكومية والعودة إلى فترة 

شهدت فيها العلاقة بين الطرفين توترا.
وتثيــــر لغــــة التصعيــــد بيــــن النقابة 
والبرلمــــان مزيدا من الجــــدل حول مواد 
وتفتــــح  الجنائيــــة،  الإجــــراءات  قانــــون 
المجــــال للصــــدام مــــع معارضة تســــعى 
الحكومــــة لتلطيف الأجواء معها في وقت 
تهتم فيه بقضايا خارجية حيوية، وتمرير 
حزمــــة قــــرارات اقتصادية لهــــا تأثيرات 

مجتمعية صعبة.
وعبــــرت حالــــة التفاهم بيــــن النقيب 
المعارض خالد البلشــــي وجهات حكومية 
عدة منذ انتخابه قبل حوالي عام ونصف 
العــــام، عن أن الطرفين يدركان عدم جدوى 

الخلاف بينهما.
إنه  وقــــال خالد البلشــــي لـ“العــــرب“ 
يرفض تحويل بيان البرلمان إلى مشــــكلة 
شــــخصية، وأن النقابــــة طرحــــت رؤيتها 
للقانون واستعانت بقامات قانونية كبيرة، 
وما خرجت بــــه يعبّر عن رؤيتها للقانون، 
وســــوف ترفعهــــا إلــــى جميــــع الأطــــراف 
المعنيــــة حفاظــــا على حــــق المجتمع في 
خروج دستور العدالة بشكل إيجابي، وأن 
مطالب النقابة تتمثل في الاستماع لجميع 
الآراء وإجــــراء حوار موســــع، أســــوة بما 

جرى عند وضع الدستور.
وأكــــد أن النقابة تســــتكمل مــــا بدأته 
حينمــــا قدمت رؤيتها للقانون وتعمل على 
إيصال صوتها إلى جميع فئات المجتمع، 
دفاعا عن الحريــــات العامة، وبينها حرية 

الصحافــــة دون تــــرك المجال لأيّ مســــار 
شــــخصي، ويؤمن بحق النقد وتلك قاعدة 

يجب أن تنطق على الجميع.
وعوّلت اللجنة التشريعية على إحداث 
هدوء عقب استجابتها لبعض مطالب نقابة 
المحاميين بتعديل المادة (242) من مسودّة 
القانــــون والخاصة بتعامل رئيس المحكمة 
مع المحامي حال حدوث ما يُعدُّ ”تشويشــــاً 
مُخِلاّ بالنظام“، وهي واحدة من أهم المواد 
التــــي طلبــــت النقابــــة تعديلها بمشــــروع 

القانون ضمن أكثر من 20 مادة أخرى.
واستجابت لمطلب نقابة الصحافيين 
الخاص بحذف المادة (267) من مشــــروع 
القانــــون الخــــاص بحظر نشــــر أخبار أو 
معلومات عن وقائع الجلســــات على نحو 
غير أمين ويؤثر على حســــن سير العدالة، 
وهو ما اعتبره نقيب الصحافيين إشــــارة 
جيدة، لكنه أكــــد على ضرورة أن ”تتعامل 
اللجنة مع باقي الاعتراضات المثارة حول 
القانــــون بنفــــس الطريقة، كــــي لا يتحوّل 
الأمر إلى اســــتثناء يفتح الباب لتقديرات 

سلبية“.
أوضــــح الرئيس الشــــرفي لحزب تيار 
أن  ســــامي  محمــــد  (معــــارض)  الكرامــــة 
القانــــون به العديد مــــن التفاصيل الفنية 
التي واجهت اعتراضــــات من القانونيين 
وليــــس فقــــط نقابــــة الصحافييــــن التــــي 
اعترضت على مجمل المواد، ما يشير إلى 
أن الهــــدف من توجيه رئيــــس الجمهورية 
لإقــــرار القانــــون وهــــو إحــــداث حالة من 
الهدوء السياســــي في الشارع، خاصة في 
ما يتعلــــق بمواد الحبــــس الاحتياطي لم 
تتحقق علــــى أرض الواقع، وأن الانفراجة 
المنتظــــرة فــــي التعامــــل مــــع القضايــــا 
القانونية المرتبطة بالحبس غابت أيضا.

ولفــــت في تصريح لـ“العــــرب“ إلى أن 
اللجنة التشــــريعية لــــم تتعامــــل بالروح 
السياسية المطلوبة وأن القصد من إقرار 
القانــــون التخفيف وليس إثارة الجدل، ما 
يجعل السجالات الحالية ليست في صالح 
الأجواء العامة، وغير معروف إلى أيّ مدى 

يمكن أن تصل.
وتشــــي الوضعية الراهنة بــــأن تمرير 
القانــــون الــــذي مــــن المقرر عرضــــه على 
الجلســــة العامــــة للبرلمــــان عقــــب عودته 
للانعقاد أكتوبر المقبل سيواجه صعوبات 
قد تقــــود إلى تقديــــم قانون غيــــر متوافق 

عليه، ما يترك تأثيرات سياسية سلبية.
التشــــريعية  اللجنــــة  عضــــو  وذكــــر 
والدســــتورية بمجلس النــــواب المصري 
عاطف مغاوري أن مــــواد القانون الجديد 
هــــي نتاج فعل بشــــري يصعــــب الإجماع 
عليه، وإقرار قانــــون للإجراءات الجنائية 
يأتــــي بعــــد 74 عاما مــــن آخر قانــــون تم 
وضعه في خمسينات القرن الماضي، وأن 
النقاشات حوله شهدت مشاركات من كافة 
الهيئات ذات الصلة بمنظومة العدالة لما 
يمثّلــــه من أهمية باعتباره دســــتور مصر 

الثاني وأساس منظومة العدالة.
وشــــدد في تصريــــح لـ“العــــرب“ على 
أن الاعتراضــــات التــــي جاءت مــــن نقابة 
القانون  بمســــودة  ترتبــــط  الصحافييــــن 
الأولى التي جــــرى إدخال تعديلات عليها 
استجابة للعديد من القانونيين والنقابات 
المهنية، بالتالــــي فالاعتراض على كلمته 
جــــاء كرد فعــــل، خاصة أن الوقــــت ما زال 
مبكرا لإعداد مشــــروع القانون في شــــكله 
النهائــــي والتقدم به إلى الجلســــة العامة 
في البرلمان التي قد تشهد نقاشات أخرى 

حوله قبل الموافقة عليه بشكل نهائي.
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لغة التصعيد عادت بين النقابة والبرلمان

تصريحات العطا أوضحت دور الجيش في الأزمة الوطنية

{الإجراءات الجنائية} تنهي الهدنة 

بين البرلمان ونقابة الصحافيين المصريين

وحدة إسرائيلية جديدة 

في الجولان بمهام 

استخباراتية وعسكرية

العطا يكشف سبب رفض السلام: الجيش لن يسلم السلطة بعد الانتخابات

اللجنة التشريعية تعتبر حديث نقيب الصحافيين يفتقر إلى الدقة 

ويعتمد مغالطات فجة
تلوح في الأفــــــق ملامح عودة التوتر 
الحاد بين البرلمان ونقابة الصحافيين 
المصريين بســــــبب اعتراض الأخيرة 
الجنائية،  الإجــــــراءات  ــــــون  قان على 
ــــــة مــــــن الغضب فــــــي صفوف  وحال
ــــــن يدافعــــــون عن  ــــــين الذي الصحافي
موقــــــف نقيبهم بعد هجــــــوم البرلمان 

عليه بلغة تصعيدية.

تصريحات العطا 

اختصرت النزاع وأشارت 

إلى من أشعله وأهدافه

يمحمد حسن التعايشي

الجيش الإسرائيلي: 

الوحدة هي سرية دوريات 

مكونة من مقاتلين ذوي 

مهارات عالية وتخصص في 

تضاريس المنطقة

مواد القانون الجديد هي 

نتاج فعل بشري يصعب 

الإجماع عليه

عاطف مغاوري

النقابة تستكمل ما 

بدأته حينما قدمت 

رؤيتها للقانون

خالد البلشي

تحالف مدني قوي أمر 
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 السليمانية (العراق) - تمتّد طموحات 
إيـــران لاحتواء إقليم كردســـتان العراق 
إلـــى أبعد من مجـــرّد توثيـــق الصداقة 
مع حزب الاتّحاد الوطني الكردســـتاني 
المقـــرّب مـــن حلفائهـــا قـــادة الأحزاب 
والفصائل الشـــيعة الحاكمة في العراق، 
نحـــو ترويـــض الحـــزب الديمقراطـــي 
لتجربة  الرئيســـي  القائد  الكردســـتاني 
الحكم الذاتي في الإقليم والذي لا ترتقي 
علاقته بطهران إلى مرتبة الثقة الكاملة، 
قياســـا بالتطـــوّر الكبير المســـجّل في 

علاقته بتركيا.
الحزبيـــن  اســـترضاء  وبهـــدف 
المتنافســـين معا قـــام الرئيس الإيراني 
مسعود بزشكيان في نطاق الزيارة التي 
يقـــوم بها إلـــى العراق، بزيـــارة مركزيْ 
نفوذهما أربيل والسليمانية حيث أجرى 

محادثات مع قيادتيهما.

وبمحاولتها اســـتمالة طرفي معادلة 
الحكم في كردســـتان العراق تكون إيران 
في عهد رئيسها المنتخب حديثا بصدد 
التقدّم خطوة على منافستها على النفوذ 
في الإقليم، تركيا التي لم تنجح في إقامة 
علاقات متوازنة مع الحزبين الرئيسيين 
في تلـــك المعادلة، إذ دخلـــت في مقابل 
صداقتهـــا المتنامية وتعاونهـــا متعدّد 
الأوجـــه مع الحـــزب الديمقراطي بقيادة 
أفراد أســـرة بارزانـــي، في حالـــة عداء 
مع حزب الاتّحاد الوطني الكردســـتاني 
بقيـــادة ورثة الرئيـــس العراقي الراحل 
جـــلال طالبانـــي بســـبب مـــا توجهه له 
من اتهامات بالتعـــاون ضدّها مع حزب 
العمّال الكردستاني واحتضان مسلحي 
الحزب في الســـليمانية في وقت تنخرط 
فيـــه أربيل بتعـــاون فعال مـــع الجيش 

التركي في حربه ضد هؤلاء المســـلّحين 
المتمركزين في عدد من مناطق الإقليم.

وبهـــذا تكون إيران أكثـــر مرونة من 
منافستها تركيا في التعامل مع الإقليم، 
فبينما قطعت تركيا قنوات التواصل مع 
قيادات حزب الاتحاد الذي تتهمه بـ“دعم 
الإرهـــاب“ وعملت على محاصرة حزبهم 
وتحجيـــم نفـــوذه، حرصت إيـــران على 
الحفاظ على جسور التواصل مع قيادات 
الحزب الديمقراطي رغم أنّها توجّه إليهم 
اتهامـــات لا تقـــل خطورة عـــن تلك التي 

توجهها أنقرة.
وكان الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان قـــد زار العـــراق فـــي أبريـــل 
الماضـــي واقتصر، بالإضافة إلى بغداد، 

على زيارة أربيل دون السليمانية.
وتتهم طهران أربيـــل بالتغطية على 
أنشـــطة اســـتخبارية موجهة ضدّ أمنها 
تقول إنّ إسرائيل تقوم بها في كردستان 
العراق، وســـبق لها أن تجـــاوزت مجرد 
الاتهام اللفظـــي إلى التصـــرف العملي 
بقصفهـــا موقعا مدنيا فـــي الإقليم قالت 

إنه يحوي مركزا لتلك الأنشطة.
وقُبيـــل بـــدء بزشـــكيان زيارته إلى 
بغـــداد ومن ثم إلى أربيل والســـليمانية 
نشب ســـجال بين الســـفير الإيراني في 
العراق محمد صادق آل كاظم الذي أعاد 
تبرير ذلك القصف بالاســـتناد على نفس 
ذريعة النشـــاط الاســـتخباري المعادي، 
وبيـــن وزارة داخلية الإقليـــم التي ردّت 
عليه بالقول فـــي بيان إنّ ”لجان تحقيق 
زارت أربيل وفنـــدت المزاعم الإيرانية“، 
واصفـــة ”الربط بين قصف المدنيين في 
أربيل والدفاع عن النفس ضد إسرائيل“، 

بأنّه ”مجرد مزاعم كاذبة ومضللة“.
الخميس،  الإيراني،  الرئيس  والتقى 
مســـؤولين أكـــرادا في إقليم كردســـتان 
التعـــاون  ”توســـيع  إلـــى  دعـــا  حيـــث 
الاقتصـــادي والتجاري“، وذلك في اليوم 
الثاني من زيارته العراق الهادفة بشـــكل 
أساســـي إلى تعزيز العلاقـــات الثنائية 

والأمنية.

وبزشـــكيان هو أول رئيـــس إيراني 
يزور كردستان العراق وفق المسؤولين 
فـــي الإقليم الـــذي يتمتع بحكـــم ذاتي، 
وذلك في انعكاس لتحسّن العلاقات بين 
طهران وأربيل بعد سنوات من التوترات 
شـــمال  علـــى  الإيرانيـــة  والضربـــات 

العراق.
وبعدما حطت طائرته في مطار أربيل 
الدولي اجتمع بزشـــكيان برئيس الإقليم 
نيجيرفان بارزاني ورئيس وزراء الإقليم 

مسرور بارزاني ومسؤولين آخرين.
وأعرب خلال الاجتماع، وفق ما ذكر 
موقع الرئاسة الإيرانية، عن عزم طهران 
علـــى ”توســـيع التعـــاون الاقتصـــادي 

والتجاري مع إقليم كردستان العراق“.
ويأتـــي ذلك غـــداة لقائه مســـؤولين 
سياسيين في بغداد حيث وقّع 14 مذكرة 
تفاهم وبحث مع رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني في ”تعاون أكبر 

بين البلدين“.
وذكّر بزشكيان في أربيل بأن طهران 
وبغداد توصلتا إلى ”اتفاق على صياغة 
آفـــاق تطويـــر التعـــاون المشـــترك في 
شكل وثيقة إســـتراتيجية شاملة طويلة 

الأجل“.
ومن جهتـــه قال بارزانـــي الخميس 
إيـــران  جمهوريـــة  اعتبرنـــا  ”لطالمـــا 
الأوقـــات  فـــي  لنـــا  ســـندا  الإســـلامية 
الصعبـــة.. ونتمنى تطوير علاقاتنا أكثر 
بعد هـــذه الزيـــارة التاريخيـــة وفي كل 

المجالات“.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة، تعثـــرت 
العلاقـــات بيـــن أربيل وطهران بســـبب 
نقطة خلاف رئيسية تتمثل بالمجموعات 
المســـلحة للمعارضـــة الكردية الإيرانية 
التـــي تتمركز في كردســـتان العراق منذ 
ثمانينـــات القرن الماضي التي شـــهدت 

حربا استمرت ثمانية أعوام مع إيران.
الإيرانية  المجموعـــات  واســـتمرت 
المعارضة ذات الميول اليســـارية والتي 
تعلن النضـــال ضدّ التمييز الذي يعانيه 
الأكراد فـــي إيران، في جـــذب المؤيدين 
فـــي  السياســـي  القمـــع  مـــن  الفارّيـــن 

الجمهورية الإسلامية.
وتتّهـــم طهـــران تلـــك المجموعـــات 
بتهريب أسلحة إلى أراضيها انطلاقا من 
العراق وبتأجيج التظاهرات التي هزت 
إيران فـــي أعقاب وفاة الشـــابة الكردية 
الإيرانية مهسا أميني في سبتمبر 2022 

بعدمـــا أوقفتها شـــرطة الأخـــلاق لعدم 
امتثالهـــا لقواعد اللبـــاس الصارمة في 

الجمهورية الإسلامية.
وفي مارس 2023، وقّع العراق وإيران 
اتفاقا أمنيا بعد أشـــهر قليلة على تنفيذ 
طهـــران ضربات ضـــد مجموعات كردية 

معارِضة في شمال العراق.
وفي نهاية العام، تعهدت الســـلطات 
العراقيـــة بنـــزع ســـلاح هـــذه الفصائل 
وإخلاء قواعدها ونقلها إلى معســـكرات 

بعيدة عن حدود إيران.
العراق  كردســـتان  ســـلطات  وأكّدت 
أن الإقليـــم ”لـــن يشـــكل أبـــدا تهديـــدا 
لإيران والدول المجـــاورة ويلتزم تماما 
بالاتفاقية الأمنيـــة بين العراق وإيران“، 
حســـبما جاء في بيان صدر عن رئاســـة 

الإقليم في ختام اجتماع الخميس.
وكان رئيـــس الوزراء العراقي محمد 
شـــياع الســـوداني قال الأربعـــاء خلال 
مؤتمـــر صحفي مشـــترك مع بزشـــكيان 
المبدئـــي  ”موقفهـــا  أكّـــدت  بغـــداد  إن 
والدســـتوري والقانوني بعدم الســـماح 
لأي جهة بارتكاب عدوان أو عمل مسلح 
أو تهديد عابـــر للحدود ضد الجمهورية 

الإســـلامية الإيرانية يتخـــذ منطلقا من 
الأراضـــي العراقية“. وأضـــاف ”نجحنا 
في الاتفـــاق على ضبط الأوضاع الأمنية 

عند المناطق الحدودية“.
الخميـــس  بزشـــكيان  والتقـــى 
كذلـــك مســـعود بارزاني زعيـــم الحزب 
وأكّـــدا  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
”التنسيق وتعزيز العلاقات في المجالات 
وفق  السياسية والاقتصادية والثقافية“ 
ما جاء في بيان صدر عن مكتب بارزاني.
وأشار البيان إلى أن بزشكيان وجّه 
دعوة رســـمية إلى الزعيم الكردي لزيارة 

الجمهورية الإسلامية.
ثـــم توجـــه الرئيـــس الإيرانـــي إلى 
السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم حيث 
اســـتقبله رئيس حزب الاتحـــاد الوطني 

الكردستاني بافل طالباني.
وقـــال إعـــلام الحـــزب إنّ الرئيـــس 
الإيرانـــي عقـــد فـــي المدينـــة اجتماعا 
”مع وفـــد رفيع المســـتوى مـــن الاتحاد 
برئاســـة بافل جلال طالباني لبحث آخر 
والعراق  كردســـتان  فـــي  المســـتجدات 
العلاقـــات  تعزيـــز  وســـبل  والمنطقـــة 

الثنائية“.

وعلّق هوشـــيار زيباري القيادي في 
الذي  الكردســـتاني  الديمقراطي  الحزب 
سبق له أن شـــغل منصبي وزير للمالية 
ووزير للخارجية في الحكومة الاتحادية 
العراقيـــة، علـــى زيـــارة بزشـــكيان إلى 
العـــراق والإقليم بأنّهـــا ”مهمة ومرحب 

بها وتحمل رسائل عديدة“.
وأضاف في منشور على منصة إكس 
”الأهم هـــو الاحترام المتبـــادل واحترام 
أمن واستقلال ســـيادة البلدين الجارين 
في جميـــع مجـــالات الأمـــن والاقتصاد 

والتجارة والعلاقات بين الشعبين“.
حكيـــم  السياســـي  الباحـــث  أمـــا 
عبدالكريم فرأى وجها آخر لأهمية زيارة 
بزشـــكيان لأربيل والســـليمانية متمثّلا 
في مســـاهمة طهـــران في حـــل الصراع 
بين الحزبين الديمقراطي الكردســـتاني 
والاتّحاد الوطني والـــذي تصاعد كثيرا 
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية 
فـــي الإقليـــم، متوقّعـــا فـــي تصريحات 
لوســـائل إعـــلام محليـــة وجـــود ملـــف 
الانتخابات ضمن أجندة الزيارة ”لأن من 
مصلحة إيران الاســـتقرار السياسي في 

الإقليم“ المجاور لأراضيها.

 المحويــت (اليمــن) - علـــى الرغم من 
فداحة الخســـائر المادية والبشرية التي 
لحقت بمناطق شاسعة جرّاء الفيضانات 
العارمة التي ضربت تلك المناطق، إلاّ أنّ 
الأســـوأ، بحسب خبراء ومنظمات دولية، 
لـــم يحدث بعـــد وقد يكـــون منتظرا على 
الأمد القريـــب إذ تُنذر التقلبات المناخية 
بالمزيد من الفيضانات والســـيول لتزيد 
من حجـــم الخســـائر المســـجلة إلى حدّ 
الآن وتضاعف من تبعاتها على الســـكان 

المهددين بالتشرّد والمجاعة والأوبئة.

بتدمير  اليمـــن  فيضانات  وتســـبّبت 
منازل ونزوح الآلاف من الأســـر وألحقت 
أضرارا بالبنية التحتية الحيوية بما في 
ذلك المراكز الصحية والمدارس والطرق.
ويعانـــي أفقـــر بلدان شـــبه الجزيرة 
العربيـــة أصـــلا من زيادة معدلات ســـوء 
التغذيـــة وأعـــداد الإصابـــات بالكوليرا 

نتيجة السيول.
وقُتـــل نحو مئة شـــخص فـــي أنحاء 
اليمن خلال الأســـابيع الأخيرة بحســـب 

أرقام نشرتها الأمم المتحدة.

ونهاية أغســـطس الماضي اجتاحت 
فيضانـــات ناجمـــة عـــن أمطـــار غزيـــرة 
محافظـــة المحويـــت في غـــرب اليمن ما 
أســـفر عـــن فقـــدان أو مقتل أكثـــر من 40 
شـــخصا، بحســـب مكتب الأمم المتحدة 
لتنســـيق الشـــؤون الإنســـانية ”أوتشا“ 
الذي أشـــار إلى أن العشرات من المنازل 
دُمّرت في المنطقة ما أرغم 215 عائلة على 
النزوح. وكان 60 شـــخصا لقوا مصرعهم 
في فيضانات بدأت أواخر يوليو، بحسب 

المنظمة.

وأثّــــرت الأمطار والســــيول على أكثر 
من 560 ألف شــــخص في أنحاء البلاد منذ 
أواخر الشــــهر ذاته وفق المنظمة الدولية 
للهجرة التــــي أطلقت نــــداء عاجلا لجمع 
13.3 مليــــون دولار للاســــتجابة لحاجات 

المتضررين.
وقــــال القائــــم بأعمــــال رئيــــس بعثة 
المنظمــــة في اليمن مــــات هوبر إن ”حجم 
الدمــــار مــــروّع ونحن بحاجة ماســــة إلى 

تمويل إضافي“.
وتشــــهد المرتفعات الغربية في اليمن 
هطول أمطار موسمية غزيرة، لكن الظروف 
الجويــــة هذا العام كانت ”غير مســــبوقة“ 
بحسب هوبر. ففي ملحان جرفت السيول 
والانهيارات الأرضية المنازل ودفنت عددا 

من سكانها.
وأوردت وكالــــة الأبناء الفرنســــية من 
ضمن القصص المأساوية للمتضررين من 
السيول شــــهادة أبوإبراهيم من محافظة 
المحويــــت والــــذي فقــــد ابنــــه وأحفــــاده 

السبعة الذين قضوا جراء الفيضانات.
ويــــورد الرجــــل الذي لا يــــزال يعيش 
مــــع زوجته علــــى مقربة من مــــكان منزله 
الــــذي جرفته المياه ”كنا نســــمع أصوات 
الانهيــــارات والأمطار بكثافــــة. وبعد ذلك 
رأت زوجتــــي أن منــــزل إبراهيــــم لــــم يعد 
موجودا، فصرخت بصــــوت عال: إبراهيم 

جرفته السيول هو وأولاده“.
الوحيــــدة  العائلــــة  هــــذه  وليســــت 
التــــي قضت أو تشــــرّدت بســــبب الأمطار 
الموســــمية هذا العام والتي يقول خبراء 
إنها تزداد شــــدّة ســــنة بعد ســــنة نتيجة 

التغيّر المناخي.
ويقول عبداللــــه الملحاني، وهو جار 
إبراهيم، ”ســــمعنا أصوات الانهيارات من 
الجبال“. ويســــتذكر كيف سأله جاره عما 
إذا كان رأى ابنه وأولاده، ويقول ”خرجنا 
ولــــم نجد أحدا. اختفــــوا جميعا. جرفتهم 

السيول وطحنتهم الصخور“.

وكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان 
في اليمـــن على منصة إكـــس أن إيصال 
المســـاعدات إلى المتضررين كان ”شبه 
مســـتحيل“ بســـبب ”الطـــرق المتضررة 
والعائمة“، مرفقا المنشـــور بصور تُظهر 
جِمالا تحمـــل صناديق مســـاعدات على 

طرق جبلية وعرة.
وليســـت الخسائر الناجمة عن كارثة 
الفيضانات مادية فحســـب، بل نفســـية 
أيضا قد تمتد آثارها إلى سنوات طويلة 
قادمـــة. ويرى جمهور الحميدي أســـتاذ 
علم النفس في كلية التربية بجامعة تعز 
أنّ ”الخســـائر الكبيـــرة التي تعرض لها 
النازحون والكثير من الســـكان اليمنيين 
خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة جراء الســـيول 
والأمطار، تُؤثر عليهم نفســـيا وتســـبب 
لهم اضطرابات عميقـــة قد ترافقهم مدى 

العمر“.

ويضيـــف لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية 
”هـــذه الأضـــرار تصيـــب المتضرريـــن 

بصدمـــة وتخلـــف لهـــم ندوبـــا نفســـية 
مســـتمرة، خاصـــة إذا فقـــدوا منازلهـــم 
ومصـــادر أرزاقهـــم ووثائـــق ملكيتهـــم 
وجميـــع الأشـــياء التي لا يســـتطيعون 

تعويضها“.
ويوضّح بالقـــول إن هناك فئات أكثر 
هشاشة وبالتالي أكثر عرضة للصدمات 
”فالأطفال عندما يتعرضون إلى مشـــاهد 
مؤلمـــة كهدم الســـيول لمنازلهـــم تبقى 
محفورة فـــي ذاكرتهـــم وتُصيبهم بهلع 
وخـــوف مســـتمرين يُرافقانهم على مدى 

الحياة“.

ويشـــهد اليمن منذ 2014 نزاعا اندلع 
مـــع ســـيطرة الحوثييـــن المدعومين من 
إيـــران على مناطق شاســـعة مـــن البلاد 
بينهـــا العاصمـــة صنعـــاء. وفـــي العام 
التالـــي تدخّلـــت الســـعودية علـــى رأس 
تحالف عســـكري دعما للحكومة اليمنية. 
وأدّت الحرب إلى إغراق البلد في واحدة 
من أســـوأ الأزمات الإنســـانية في العالم، 

وفقا للأمم المتحدة.
وحـــذّرت منظمـــة الصحـــة العالمية 
الشـــهر الماضي من أن الوضع قد يتفاقم 
في الأشـــهر المقبلة. وتوقّعت أن ”تشهد 
المرتفعات الوسطى والمناطق الساحلية 
على البحر الأحمر وأجزاء من المرتفعات 
الجنوبية مســـتويات غير مســـبوقة من 

هطول الأمطار تتجاوز 300 ملم“.
وقالـــت الباحثة مهـــا الصالحي في 
مؤسســـة حلم أخضر وهي منظمة بيئية 
يمنية إن ”تغيّر المناخ لا يؤدي إلى زيادة 
وتيرة الفيضانات فحســـب، إنما يجعلها 

أكثر شدة أيضا“.
لقطـــاع  المســـاعد  الوكيـــل  وشـــرح 
الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران 
المدني والأرصاد لدى سلطات الحوثيين 
محمـــد حميد أن زيـــادة وتيـــرة الأمطار 
وشـــدّتها في اليمـــن تكشـــفان بوضوح 
تداعيـــات التغيـــر المناخي. وقـــال ”منذ 
مايـــو 2015 وحتـــى هـــذا العام، شـــهدت 
البـــلاد حوالي تســـعة أعاصيـــر، وهذه 
ظاهـــرة لـــم تكن موجـــودة مـــن قبل في 
اليمن“. وأضاف ”نقترب من دخول شـــهر 
أكتوبر قريبا وعلينا أن نســـتعد لظاهرة 

الأعاصير“.
وأشـــار الباحـــث في معهد تشـــاتام 
هاوس البريطاني كريـــم الجندي إلى أن 
تهالك البنيـــة التحتية في اليمن وضعف 
قدرات الاستجابة للكوارث نتيجة سنوات 
من النزاع، يزيدان من التهديد الذي يمثّله 

تغير المناخ.

زيارة بزشكيان مرحب 

بها وتحمل رسائل 

عديدة

هوشيار زيباري

مها الصالحي:

تغير المناخ زاد من وتيرة 

الفيضانات وشدتها
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أقصفك ونظل أصدقاء

طبيعة غاضبة صبت نقمتها على اليمن

إيران تحاول الإمساك بمعادلة كردستان العراق من طرفيها

كارثة السيول كبيرة في اليمن.. لكن الأسوأ لم يأت بعد

زيارة بزشكيان إلى أربيل والسليمانية خطوة إيرانية متقدمة على تركيا ذات العلاقة غير المتوازنة 

مع الحزبين الحاكمين في الإقليم
ــــــين الحاكمين في إقليم  ــــــس الإيراني على زيارة معقليْ الحزب حرص الرئي
كردستان العراق على قدم المساواة، يعكس مرونة بلاده في سياستها تجاه 
الإقليم قياســــــا بمنافســــــتها على النفوذ هناك تركيا التي تقتصر صادقتها 
ــــــى أحد الحزبين دون الآخر، بينما تحرص إيران على مدّ الجســــــور مع  عل

كليهما سعيا لاحتوائهما معا.
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 تونس - طرحت احتجاجات المحامين 
فــــي الفتــــرة الأخيــــرة فــــي تونــــس تبعا 
لما اعتبــــروه تضييقا عليهــــم أثناء أداء 
مهامهم، تســــاؤلات بشــــأن حقيقة تحرّك 
هيئة المحاماة ضد الرئيس قيس سعيد، 
خصوصا بعد إقرار حمل الشارة الحمراء 

الأسبوع المقبل.
وفي الوقت الــــذي يقول فيه متابعون 
يمكــــن  الخطــــوة  إن  التونســــي  للشــــأن 
توظيفها سياسيا في علاقة بالمستجدات 
السياســــية الأخيــــرة وأبرزهــــا ”النــــزاع 
بين الهيئة العليا المســــتقلة  القانونــــي“ 
للانتخابات والمحكمة الإدارية في علاقة 
بخوض عــــدد من المرشــــحين للســــباق 
الانتخابــــي الرئاســــي من عدمــــه، تذهب 
أطراف أخرى إلى كون التحرك لا يتجاوز 
أن يكون تعبيــــرا قطاعيا من الهيئة التي 
ترفض ما تعتبره تضييقا على منظوريها 

أثناء ممارسة نشاطهم.
ويأتي تحــــرك المحامين بعد خطوات 
قطاعية أخرى عاشــــها المشهد التونسي 
فــــي الفتــــرة الأخيــــرة وأهمهــــا تحركات 
ســــلك القضاء ونقابتي التعليم بسلكيها 
الأساســــي والثانوي، فضلا عن تحركات 
الاتحاد العام التونســــي للشغل الأسبوع 

الماضي.
الوطنيــــة  الهيئــــة  مجلــــس  وقــــرّر 
للمحاميــــن حمل الشــــارة الحمــــراء لمدة 
أســــبوع بدايــــة من يوم الســــادس عشــــر 
وإلى غاية العشــــرين من سبتمبر الجاري 
احتجاجــــا على مــــا اعتبــــره ”تضييقات 
مســــلطة علــــى المحاميــــن أثنــــاء أدائهم 

لمهامهم“.
وأشــــارت الهيئة فــــي بيــــان لها إلى 
أنهــــا ســــتنظم وقفــــات احتجاجيــــة أمام 
قصر العدالة بتونــــس وبمقرات المحاكم 
الابتدائيــــة بمرجــــع نظــــر بقيــــة الفروع 
الجهوية يوم الثامن عشــــر من ســــبتمبر 
الجــــاري، فضــــلا عن مقاطعة التســــاخير 
والإعانــــات العدليــــة لمدة أســــبوع بداية 
من الســــادس عشر من ســــبتمبر الجاري، 
وذلــــك للمطالبــــة بإصلاح مرفــــق العدالة 
والاســــتجابة للمطالب المهنية للمحاماة 

التونسية في أقرب الآجال.

”معاينتـــه  إلـــى  المجلـــس  ولفـــت 
لانتهاكات جسيمة مسلطة على المحامين 
أثناء أدائهـــم لمهامهم من حرمان البعض 
منهـــم مـــن حـــق الإطـــلاع علـــى الملفات 
القضائيـــة وحـــق الترافـــع وحـــق زيارة 
وتعمـــد  عليهـــم  والتضييـــق  موكليهـــم 
إهانتهـــم والاعتداء عليهم والمســـاس من 
كرامتهم واعتبارهم أثناء قيامهم بمهامهم 
لدى الوحدات الأمنية والسجنية، وتهديد 
البعـــض الآخـــر بالملاحقـــات والعقوبات 
الجزائيـــة بمناســـبة ترافعهـــم في بعض 

القضايا“.

كما لفت إلـــى ”تواصل نقلـــة القضاة 
وتعيينهـــم فـــي خطـــط وظيفيـــة بمجرد 
مذكرات عمل صـــادرة عن وزيرة العدل في 
ظل عـــدم تركيز المجلـــس الأعلى للقضاء 
الضامـــن لاســـتقلالية القضـــاء والقضاة 
من حيث الإعفاء والنقلة وإســـناد الخطط 
الوظيفيـــة، ممـــا أضفـــى مناخـــا يمـــس 

باســـتقلالية القضـــاء وســـيادة القانون“، 
مؤكـــدا أن ”احترام حق الدفاع ليس مجرد 
إجراء قانوني شكلي بل هو ركيزة أساسية 
من ركائز المحاكمة العادلة“، داعيا جميع 
الجهـــات المعنيـــة المتداخلة في الشـــأن 
القضائي ”إلـــى وجوب التقيـــد والالتزام 
باحترام حق الدفـــاع وإجراءات المحاكمة 

العادلة والنزيهة“.
وحمّـــل وزارة العـــدل مســـؤولية مـــا 
وصفـــه بـ“الوضع المتردي الـــذي آل إليه 
وضـــع القضاء والمحامـــاة نتيجة اعتماد 
المماطلـــة والتســـويف بعـــدم الجدية في 
الاســـتجابة للمطالب المشروعة للمحاماة 
من حيث ســـن القانون الأساسي للمحاماة 
المتعلقة  الترتيبيـــة  النصـــوص  وإصدار 
بالإصـــلاح الهيكلـــي لصنـــدوق الحيطـــة 
والتقاعد للمحامين والتكوين التخصصي 

المستمر ورقمنة المحاكم“.
ودعـــا إلـــى تركيـــز المجلـــس الأعلى 
للقضـــاء وتركيـــز المحكمـــة الدســـتورية 
باعتبارها الضمان للتعديل بين السلطات 
والحقوق والحريات المضمونة دستوريا.

ويقول مراقبون إن المحامين دائما ما 
يكونون في صدارة التحركات السياســـية، 
ولعلّ كثـــرة الانتقـــادات والمزايدات على 
القطاع جعلهم يتحركون ولو بالحد الأدنى 

المطلوب في هذه الفترة.
وأفاد المحلل السياســـي المنذر ثابت 
بـــأن ”عمادة المحامـــاة كانـــت دائما منذ 
عهـــد العميـــد فتحي زهيـــر، حريصة على 
اســـتقلاليتها، وكانت دائما حساســـة في 

علاقة بالحريات، وهي تجمع بين مختلف 
الأطياف الأيديولوجية والسياسية“.

وأكـــد لـ“العرب“، ”تســـجيل الحضور 
في هذا الظرف مسألة مؤكدة، وأصبح من 
الضروري الحضور في نزاع الصلاحيات 
بيـــن الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات 
والمحكمـــة الإدارية، وهذا التحـــرّك قابل 
الإعـــلام  أن  كمـــا  سياســـيا،  للتوظيـــف 

الخارجي سيوظفه ضدّ الرئيس سعيّد“.
وتابـــع ثابـــت ”العديـــد مـــن الأطراف 
اعتبـــروا أن عميد المحامين تأخر في الردّ 

وإصدار الموقف الرسمي للعمادة“.
فـــي المقابل، نفى متابعـــون أن تكون 
بالســـلطة  علاقـــة  المحاميـــن  لتحـــركات 
والوضـــع السياســـي فـــي البـــلاد، بل إن 
الهيئـــة تحرص علـــى النأي بنفســـها عن 
كل مـــا هو سياســـي وتنطلق مـــن مطالب 
قطاعية، في مســـعى لتحســـين وضعيات 

المحامين وحماية الحريات.
وقال الكاتب والمحلل السياسي مراد 
علالـــة ”كل مـــا فـــي الأمر أن قيـــادة قطاع 
المحاماة وفيّة لمنهجها وليســـت مسيّسة 
كقيـــادات ســـابقة كانـــت لهـــا انتمـــاءات 

سياسية“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”هذه القيادة اســـتوعبت الواقع السياسي 

وأدركـــت أن الاهتمام بالنضـــال القطاعي 
أهـــم مـــن أي شـــيء آخـــر، ورأينـــا كيف 
أنها انســـحبت من مبـــادرة الاتحاد العام 
التونسي للشغل بشأن تنظيم حوار وطني 

منذ فترة، ثم انغلقت على نفسها“.

حرص دائم على الدفاع عن الحريات

هل اختار المحامون في تونس التحرك 
ضد قيس سعيد

هيئة المحامين تحتج على {تضييقات مسلطة على أهل القطاع}

مواقف محتشمة تعكس حجم ضرر استحواذ السلطة على المشهد

قررت هيئة المحامين في تونس حمل 
المحامين للشارة الحمراء احتجاجا 
على  التضييقــــــات  تواصــــــل  ــــــى  عل
منظوريها، وهو مــــــا اعتبره البعض 
ــــــف كتصعيد  خطوة يمكــــــن أن توظّ
ضــــــدّ الســــــلطة، فــــــي حين فسّــــــره 
ــــــدة في إطار  ــــــون بجولة جدي مراقب

نضال قطاعي حماية للحريات.

 الربــاط - تســـعى فرنســـا للفـــوز بعدة 
صفقـــات عســـكرية هامـــة مـــع الرباط في 
مســـعى لإنعاش فرص التعاون العسكري، 
العلاقـــات  اســـتعادة  بعـــد  خصوصـــا 
الدبلوماســـية بيـــن البلدين إثـــر اعتراف 

باريس بسيادة المغرب على الصحراء.
وكشـــفت مصـــادر إعلامية أن شـــركة 
أيرباص الفرنســـية قدّمـــت مؤخرا عرضا 
جديدا يشـــمل 12 مـــن مروحيـــات كاركال 
إتـــش 225، مـــع فرص توقيـــع العقد خلال 
زيارة مرتقبة للرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون إلى المغرب قبـــل نهاية 2024، إذا 
تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين، 
كما تنتظر المملكة تسلم 36 مركبة عسكرية 
من طراز شـــيربا، في إطار عقد موقّع بين 

المغرب وفرنسا سنة 2020.
وتُعتبـــر مروحيـــة كاركال إتـــش 225 
من الطائـــرات العســـكرية الثقيلة متعددة 
المهـــام، حيث تتميـــز بقدراتها على تنفيذ 
مهام نقل القوات والإخلاء الطبي والبحث 
والإنقـــاذ القتالـــي، فضلا عن تســـليحها 
المتطـــور الذي يشـــمل صواريـــخ ومدافع 

رشاشة.
وصـــادق المجلس الوزاري، برئاســـة 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس، 
في يونيـــو الماضي، على أربعة مراســـيم 
تهـــم المجال العســـكري، أهمها مشـــروع 
مرسوم يقضي بإحداث منطقتين للتسريع 
الصناعـــي للدفاع، لتوفير مناطق صناعية 
لاحتضـــان الصناعات المتعلقـــة بمعدات 
وآليـــات الدفاع والأمن وأنظمة الأســـلحة 
والذخيـــرة، بهـــدف تقليل اعتمـــاده على 

اقتناء الأسلحة من الدول الأجنبية.
ويرجح الخبير في الدراســـات الأمنية 
والإســـتراتيجية محمد الطيار أن ”يشـــهد 
التعاون العســـكري بين البلديـــن، تطورا 
ملحوظـــا فـــي ظل موقـــف فرنســـا الداعم 
لمغربيـــة الصحـــراء، ومـــع مـــا يشـــهده 
المغرب من زخم على جميع المســـتويات، 
بما فيها مجال التصنيع العســـكري الذي 
مـــن المتوقـــع أن يحتل فيه موقعـــا مهمّا 
ويعد محفزا للشـــركات الفرنسية لتطوير 
العلاقـــات بيـــن البلدين والحصـــول على 

صفقات عسكرية“.
وحسب تقرير سابق لوزارة الجيوش 
الفرنســـية، احتل المغرب المرتبة الثالثة 
ضمن أكبر مســـتوردي العتاد الحربي من 
باريس خلال ســـنة 2020، حيث اســـتحوذ 
علـــى نصـــف المبيعـــات الفرنســـية مـــن 
الأســـلحة إلـــى أفريقيـــا، والتي شـــهدت 
تراجعا كبيرا إثر تجاهل الرباط للســـلاح 
الفرنســـي وتوجههـــا إلـــى دول أخرى من 
أجل التـــزود بالأســـلحة التـــي تحتاجها 
لمواجهـــة مختلف التهديدات الأمنية التي 

تعرفها المنطقة.
واعتبر هشـــام معتضـــد، الباحث في 
الشـــؤون الإســـتراتيجية، أن ”الصفقـــات 

المحتملة تعكـــس أهمية التعاون الدفاعي 
بين الرباط وباريس بعـــد التقارب الأخير 
والدبلوماسي  السياسي  الخلاف  وتراجع 
بين البلدين بعد اعتراف باريس بســـيادة 
المغـــرب على صحرائـــه“، مســـجلا أنها 
”تســـعى إلى تطوير مكانتهـــا في مبيعات 
الأســـلحة للمغـــرب على غـــرار العديد من 
الـــدول المصنعة والمصدرة للســـلاح، في 
إطار انفتاح المملكة على شركاء جدد وفقا 

للاتفاقيات والشراكات الثنائية“.
ولفت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى أن 
”المغرب قد يحتـــاج إضافة إلى مروحيات 
كاركال إتـــش 225، إلـــى بعض الأســـلحة 
النوعيـــة كمقاتـــلات رافـــال والطائـــرات 
من طـــراز كاراكال التي أبانـــت عن فعالية 
كبيرة في العديد من العمليات العســـكرية 
المركبـــات  إلـــى  بالإضافـــة  الأخيـــرة، 
والمدرعات الفرنســـية التي أثبتت بدورها 
نجاعة كبيرة ميدانيا في تخطي التحديات 
الجغرافيـــة فـــي العديـــد مـــن المناطـــق 

المختلفة“.

ويرى معتضد أن ”تحديث ســـفن خفر 
السواحل من الأمور التي قد تعتمد عليها 
الرباط على فرنســـا فـــي تجديـــد آلياتها 
البحريـــة، خاصة أن القيـــادة في المغرب 
لها توجه إستراتيجي في تقوية ترسانتها 
البحريـــة وزيادة مســـتوى تأمين وضبط 
مختلـــف فضاءاتها البحرية تماشـــيا مع 

السياسات الأطلسية الجديدة“.
وشهدت السنوات الأخيرة تراجعا في 
التعاون العســـكري بين المغرب وفرنسا، 
حيث اتجـــه المغرب نحـــو تنويع مصادر 
تسليحه، معتمدا بشكل أكبر على الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة والصيـــن وغيرهما، 
كمـــا وصلـــت واردات المغرب العســـكرية 
من واشـــنطن إلى ما يقـــارب 70 في المئة 
من إجمالي وارداته من الأسلحة، بينما لم 

تتجاوز وارداته من فرنسا 14 في المئة.
وكشـــف تقريـــر حديـــث لصحيفة ”لا 
الفرنســـية أن مجموعة ”نافال“  تريبيون“ 
بصفقـــات  للفـــوز  تتنافـــس  الفرنســـية 
غواصات في 13 دولة، مـــن بينها المغرب 
ويبـــدو أن الغواصة ”باراكودا“ ذات الدفع 
التقليدي، قد تكون هي المقصودة، في أفق 
عـــام 2026، وهـــذا ما قد يؤكـــد أن المغرب 
قريـــب من هـــذه الغواصة أكثـــر من غيره، 
إذ يمتلـــك كل القدرات اللازمة للتعاقد على 
هـــذه الغواصات المتقدمـــة حتى لو كانت 

بدفع غير نووي.
العســـكري  التعـــاون  وسيشـــمل 
مفاوضات حول اقتناء غواصات من طراز 

”سكوربين“ الفرنسية.

التقارب بين فرنسا 
والمغرب ينعش فرص 

التعاون العسكري

 الجزائــر - لا زالـــت قـــوى المعارضة 
السياســـية غائبـــة عن اســـتغلال مأزق 
الانتخابـــات الرئاســـية، مـــن أجل ثني 
الســـلطة عن خياراتهـــا، واقتصر الأمر 
ومنشـــورات  بيانـــات  عـــن  الآن  لحـــد 
معزولة على الحســـابات الرســـمية في 
وطعون  الاجتماعي،  التواصل  شـــبكات 
للمرشحين، دون ظهور أي مبادرة تمهد 
لاستعادة التوازن في مشهد استحوذت 
فـــي  تدخـــل  أن  قبـــل  الســـلطة  عليـــه 

الانتخابـــات  بســـبب  مفاجـــئ  مـــأزق 
الرئاسية.

واعتبر حـــزب جيل جديـــد المعارض 
علـــى مخرجـــات الانتخابـــات الرئاســـية 
الجزائرية، بـ“فشل الديمقراطية في البلاد، 
وأن نتائـــج الانتخابـــات تعتبر عرضا دالا 
علـــى عـــدم التطابق بيـــن نظـــام التمثيل 
والشـــعب“، فـــي إشـــارة إلـــى المقاطعـــة 
الواسعة وللتفاوت بين النتائج المحصل 

عليها من طرف المرشحين.

وذكر في بيان بأن ”المشاركة الضعيفة 
جدا للجزائريين في عملية التصويت، ولا 
مبالاتهم إزاء كل المؤسســـات التمثيلية، 
هو إنذار أحمر، بل خطر على أمن الدولة. 
وليس الاحتجاج على بضع مئات الآلاف 
من الأصوات هو من سيغطي على عزوف 

19 مليون مواطن“.
ورغـــم دخـــول نتائـــج الانتخابـــات 
المذكورة، في ســـياق الأمـــر الواقع، بعد 
تواتـــر التهاني والتبريكات من رؤســـاء 
وأمـــراء وملـــوك الـــدول، الذيـــن هنـــأوا 
بولايتـــه  تبـــون،  عبدالمجيـــد  الرئيـــس 
تداعياتهـــا  أن  إلا  الثانيـــة،  الرئاســـية 
الجزائـــري  المشـــهد  تفتـــح  الداخليـــة 
على احتمـــالات مختلفة، مـــا دامت أزمة 
الشـــرعية تلاحق المؤسســـات الرسمية، 
والقطيعة بين الشعب والسلطة مستمرة.
غيـــر أن المعارضـــة السياســـية لـــم 
تواكـــب المـــأزق السياســـي الجديد، ولا 
زالـــت ردود فعلهـــا محتشـــمة لحد الآن، 
ويقتصـــر الأمر على بيانات ومنشـــورات 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي، رغم 
أن المقاطعة الواســـعة صبـــت في وعاء 
المعارضيـــن، ويبـــدو أن سياســـة الكتم 
المنتهجـــة من طـــرف الســـلطة، أفقدتها 
القـــدرة على بلـــورة تصورات مناســـبة 

لمختلف التطورات.  

وقـــال حزب جيـــل جديد فـــي رد فعل 
نادر لحـــد الآن، ”فلنتجاوز انعدام الكفاءة 
الواضـــح فـــي تســـيير الاقتراع مـــن قبل 
الســـلطة الوطنية المســـتقلة للانتخابات 
والضغوط العديدة التي تتلقاها في سبيل 
تضخيم معـــدلات المشـــاركة. إذ أن غياب 
أي قدرة على التعبئة الشـــعبية، ولو كانت 
جزئية، لدى المجتمع السياسي (الأحزاب 
المثيـــر  هـــو  والنقابـــات)  والجمعيـــات 

للتساؤل“.
وأضاف، ”من اقتراع إلى آخر، صارت 
استقالة الشعب وعدم ثقته في السياسيين 
تتضـــح أكثـــر. لقد تعرض أمـــل 22 فبراير 
2019 للخيانـــة“، فـــي إشـــارة لانتفاضـــة 

الحراك الشعبي.
ولفـــت إلـــى أن البلاد تعيـــش صدمة 
سياســـية، ”فالمســـار الديمقراطـــي الذي 
انطلـــق فـــي 1988 قد تم تحريفـــه منذ أمد 
طويـــل وقد وصـــل إلى محطتـــه النهائية، 
وصارت الأزمة السياســـية فـــي الأفق ولا 
مفـــر منها، إذا لم يتم عـــلاج أصل الوضع 
البائـــس للأمة. يجب علـــى الرئيس تبون 
الذي سيتولى عهدة ثانية أن ينظر إلى هذا 
الاقتراع على أنه تجـــلٍّ واضح للإخفاقات 
السياســـية الخطيرة لنظام الحكم. وعلى 
الدولة أن تفتح الباب لمشـــاورات حقيقية 
مـــن أجـــل مراجعـــة عميقة لمبادئ ســـير 

النظام السياســـي الحالـــي، وإعادة النظر 
فـــي مقاييـــس وطرائـــق انتقـــاء الموارد 
البشرية وإعادة بناء طبقة سياسية أصيلة 

بعيدة عن الزبانية والجشع“.

وشـــدد الحزب على ”وجوب استرجاع 
ســـجناء  ســـراح  وإطـــلاق  الحريـــات 
الـــرأي وتحريـــر الإعلام وإصـــلاح قانون 
الانتخابـــات وإعادة التفكير في الســـلطة 
الوطنيـــة المســـتقلة للانتخابـــات. علـــى 
الدولـــة أن تختـــار بيـــن أن تبنـــي حيـــاة 
سياسية ســـليمة بإزالة شوائب الماضي، 
أو أن تعلـــن ديكتاتوريـــة تتحمل تبعاتها. 
لقد بـــات بنـــاء الجزائـــر علـــى الأكاذيب 
والواجهة  وهميـــا.  والخـــداع  والتزويـــر 

الديمقراطية قد انهارت“.
وفيمـــا حمّل أســـتاذ علـــم الاجتماع 
الســـلطة  جابـــي،  ناصـــر  السياســـي 

مســـؤولية الإخفاق وفشل الاستحقاقات 
السياسية في حل الأزمات المتراكمة، أكد 
الوزير والدبلوماسية السابق عبدالعزيز 
رحابـــي، في منشـــور مقتضـــب، على أن 
”أخيرا قال الحـــراك الصامت كلمته. لقد 
حدث ما كنت أخشـــاه واستنكرته مرارا: 
البلاد تدخل مرحلة من اللا حكم بســـبب 
عـــدم تلبيـــة المطالـــب الكبـــرى للحراك 
(عدالة، حرية، محاربة الفســـاد) وإغلاق 

المجالين السياسي والإعلامي“.
وأشـــار متابعون للشـــأن السياسي 
الجزائري، بـــأن فكرة الحراك الشـــعبي 
التـــي اعتقـــد الكثير أنها تلاشـــت تحت 
والقمعيـــة،  الأمنيـــة  القبضـــة  تأثيـــر 
واســـتفراد الســـلطة بالمشـــهد العـــام، 
ليس كذلك، وإنمـــا الذي حدث هو تعبير 
جماعـــي صامت عن موقـــف يجمع عليه 
قطـــاع عريـــض مـــن الجزائرييـــن، وهو 
تحقيق التغيير السياســـي الشـــامل في 

البلاد.

المعارضة الجزائرية تغيب عن مأزق الانتخابات الرئاسية 

د على 
ّ

حزب جيل جديد شد

وجوب استرجاع الحريات 

وإطلاق سراح سجناء الرأي 

وتحرير الإعلام وإصلاح 

قانون الانتخابات

محمد ماموني العلوي

السلطة تتحكم في المشهد الجزائري

خالد هدوي

هكذا فاز تبون فوزا كاسحا
ص9

الولاية الثانية لتبون

وانتظارات الجزائريين المؤجلة
ص9

النضال القطاعي 

للمحاماة من أبرز 

اهتمامات القيادة

مراد علالة

تحرك المحامين 

في تونس قابل 

للتوظيف سياسيا

المنذر ثابت

المغرب له توجه 

إستراتيجي في تقوية 

ترسانته البحرية

هشام معتضد



 لنــدن - أفادت هيئـــة تنظيم الاتصالات 
بـــأن غالبية  بالمملكـــة المتحـــدة ”أوفكوم“ 
البالغين فـــي المملكة يتابعون الأخبار عبر 
الإنترنـــت، وهي المرة الأولـــى التي تتفوق 
والتطبيقات  الإلكترونيـــة  المواقـــع  فيهـــا 
على التلفزيون، ما يشكل تحولا في سلوك 
الأجيال وتوازن وسائل الإعلام الإخبارية.

وذكرت الهيئة فـــي تقرير عن تحولات 
اســـتهلاك الأجيال لوســـائل الإعـــلام، أن 
بالنظر إلى وســـائل التواصل الاجتماعي 
كعامل رئيســـي في هذا التحول، فإن أكثر 
من نصف البالغين في المملكة المتحدة (52 
في المئة) يســـتخدمون وســـائل التواصل 
الأخبـــار،  علـــى  للحصـــول  الاجتماعـــي 
مقارنـــة بـ47 في المئة فـــي 2023، مؤكدة أن 
أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شـــيوعا 
للأخبـــار هي فيســـبوك، الذي يســـتخدمه 
30 فـــي المئـــة مـــن البالغين، ثـــم يوتيوب 

وإنستغرام وإكس.
وأشار التقرير إلى أن المصادر التقليدية 
للأخبار ما زالت تتفوق على منافستها عبر 
الإنترنت فــــي العديد من الســــمات المهمة، 

مثل الثقة والدقة والحيادية.
وأوضحـــت الوثيقـــة ذاتهـــا أن ”بي.

لا تزال أكبر مصدر للأخبار،  بي.سي وان“ 
حيث يستخدمها 43 في المئة من البالغين، 
على الرغم من أن هذا الرقم انخفض بشكل 
حـــاد من 58 في المئة فـــي 2019، منبهة إلى 
أن خدمة البث المباشر الخاصة بالمؤسسة 
”آي بلاير“ تســـاهم بشـــكل كبير في قطاع 
التلفزيون، حيث يســـتخدمها أقل من ربع 
البالغين، فيما كشـــف التقريـــر عن خروج 
قنـــاة ”تشـــانيل 4“ مـــن قائمـــة أفضل 10 

مصادر للأخبار.

بأنها بصدد إطلاق  وأفادت ”أوفكوم“ 
مراجعة لمحتوى وســــائل الإعــــلام العامة 
مــــع التركيز على الأخبار، حيث ســــتنظر 
في مدى تقديم الهيئــــات الإذاعية العامة، 
و“آي.تي.في“، خدمات  مثل ”بي.بي.سي“ 
إخباريــــة لجمهورهــــا بمــــا في ذلــــك عبر 
الإنترنت، وستدرس التغييرات التنظيمية 
أو التشــــريعية لدعم الأخبــــار في الخدمة 
العامــــة، فيمــــا أصــــدرت الهيئــــة أبحاثا 
حول اســــتهلاك الأخبار خلال الانتخابات 
العامة. وخلصت إلــــى أن 60 في المئة من 
المستجوبين صرحوا برؤية محتوى زائف 
أو مضلل خلال الحملة الانتخابية، بينما 
أكــــد أكثر من ربعهــــم مواجهتهم محتوى 
”التزييف العميق“، وهــــو المصطلح الذي 
يشــــير إلى صــــورة أو مقطــــع صوتي تم 

التلاعب به ليمثل شخصية عامة.

وتحـــدث التقريـــر ذاتـــه عـــن هيمنة 
التلفـــاز على عادات الأخبـــار للناس منذ 
الســـتينات، موضحا أنـــه لا يزال يحظى 
بثقـــة عاليـــة جـــدا، فـــي ظل تحـــول بين 
الأجيـــال نحـــو الأخبـــار عبـــر الإنترنت 
التـــي تعتبر في الكثير مـــن الأحيان أقل 

موثوقية.

برنامجـــا  ”العربيـــة“  قنـــاة  تطلـــق   
أســـبوعيا للتفكير الإســـلامي بعيدا عن 
التشـــدد العقائـــدي والجمـــود الفكـــري، 
ويعتبـــر الأول مـــن نوعه في مســـيرتها 
الإعلامية التي انطلقـــت منذ أكثر من 21 

عاما.
ويهتـــم البرنامـــج الذي يحمل اســـم 
”يتفكـــرون“ بعدد مـــن أهم الأســـئلة التي 
تؤرق العقل المســـلم وتطرح نفســـها على 
المجتمعات الإســـلامية التي لا تزال تبحث 
عن الطريق الذي يمكن أن تسلكه في اتجاه 
المســـتقبل بعيدا عـــن مفخخـــات تقديس 

التراث ومتفجرات تمرير التشدد.
وبحســـب إدارة القنـــاة، فـــإن برنامج 
”يتفكـــرون“ يأتـــي ليكـــون منصـــة فكرية 
ودينيـــة تهدف إلى مناقشـــة أبرز القضايا 
الدينيـــة المعاصرة التي تواجه المجتمعات 
الإســـلامية مـــن خلال حـــوار علمي مثقف 

يســـتند إلى مبادئ الشـــريعة الإســـلامية 
والتفكير المستنير.

ويسعى البرنامج إلى تصحيح العديد 
مـــن المفاهيـــم الخاطئة التـــي تم الترويج 
لها مـــن قبل بعـــض التيـــارات، بالإضافة 
إلى تقديم رؤيـــة جديدة تتنـــاول مختلف 
الموضوعـــات المتعلقـــة بالفكر والممارســـة 
الإسلامية في ســـياق معاصر يتماشى مع 

تحديات ومتطلبات العصر الحديث.
واستوحى البرنامج اسمه من الدعوة 
الإلهية إلـــى التفكر والتدبـــر، مما يعكس 
رســـالة البرنامج في تعزيز أهمية التفكير 
النقدي والعلمي فـــي التعامل مع القضايا 

الدينية المعاصرة.
ويطـــرح أســـئلة التـــراث الإســـلامي 
الشـــائكة، ولكـــن بلغة العصـــر، وذلك من 
خلال مناقشـــات مفتوحة حـــول القضايا 
الدينية بأســـلوب يعتمد علـــى مبدأ تنقية 
المـــوروث واعتماد ما يســـتند إلـــى العقل 
ويتجاوب مـــع المنطـــق ويخاطب مختلف 

الفئـــات الاجتماعية والمســـتويات العلمية 
بخطـــاب يهـــدف بالأســـاس الـــى احترام 

المتلقي وقدرته على التفكّر والاستيعاب.
ويحرص على تشـــجيع تجديد الفكر 
الديني من خلال إعمـــال العقل والتفكير 
المتأنـــي في كل مـــا يتعلق بأمـــور الدين 
والدنيـــا، وهـــو ما ينســـجم ويتماشـــى 
مـــع المرجعية الفكرية التـــي تنطلق منها 
العربيـــة في معالجـــة الأخبـــار وتأثيث 
المضامين البرامجية منذ أن تأسســـت في 

العام 2003.
ويســـتضيف البرنامـــج الـــذي يقدمه 
الإعلامـــي المصـــري الدكتـــور محمد خالد 
في كل حلقة شـــخصيتين مـــن أبرز علماء 
الدين والمتخصصين في الفكر الإســـلامي 
المعروفـــين بإصـــلاح المفاهيـــم وتيســـير 
التعامل مع الخطـــاب الديني وفق مدارس 
الاجتهـــاد المعتبـــرة في العالم الإســـلامي 
بمـــا يســـاهم في تشـــكيل منجـــز إعلامي 
بديل يكرس التفكير الديني وفق أبجديات 
وركائـــز  المســـتقبل  ومتطلبـــات  العصـــر 
التعامل مع الآخر ســـواء كان شـــريكا في 

الانتماء العقدي أو الإنساني.
القضايـــا  مـــن  بعـــدد  وســـيهتم 
والثقافية  والعلميـــة  والفلســـفية  الفكرية 
والاجتماعيـــة والقانونيـــة مـــن وجه نظر 
دينيـــة ولكـــن وفـــق القـــراءة العلمية وما 
يجيزه العقل برؤية المنطق في فهم المواقف 
المتعـــددة مـــن الموضـــوع المطـــروح، وبما 
يواكب الدعوات المتواترة رسميا وشعبيا 
فـــي الكثير مـــن مناطق العالم الإســـلامي 
بضرورة تنقية التراث من الشوائب ونزع 
القداســـة عن اجتهادات الأفـــراد بما يتيح 
إمكانية نقدها وإعادة النظر في أحكامها.

وأوضـــح مقـــدم البرنامـــج الدكتور 
محمـــد خالـــد لـ“العـــرب“ أنـــه يخوض 

بالكثير  تجربتـــه الأولى مع ”العربيـــة“ 
مـــن الثقة في أن الرســـالة ســـتصل إلى 
أصحـــاب العقـــول المســـتنيرة، وذلـــك 
عبر طرح الأســـئلة الصعبـــة المحتاجة 
إلى قـــراءة عاقلة من قبل مـــن اختاروا 
الإبحـــار في عالـــم الاجتهـــاد واحترام 
عقل المتلقـــي، والبحث عن إجابات تقنع 
المشـــاهد العربـــي أو الناطـــق بالعربية 
ســـواء من على شاشة التلفزيون أو من 
علـــى منصاتهـــا الإلكترونيـــة المتعددة، 
فالهـــدف هـــو تحريـــك الميـــاه الراكدة، 
وفســـح المجال أمام المســـلمين ليتفكروا 
بعيدا عن التشـــدد العقائـــدي والجمود 

الفكري.

وأكد خالد أن من أبرز الشـــخصيات 
التي يســـتضيفها البرنامـــج في حلقاته 
الأولـــى الدكتور محمد ســـالم أبوعاصي 
أســـتاذ التفســـير، عميد كلية الدراسات 
العليا السابق بجامعة الأزهر، والدكتورة 
ســـعاد صالح أستاذة ورئيس قسم الفقه 
المقـــارن بكليـــة الدراســـات الإســـلامية 
والعربيـــة للبنـــات فـــي جامعـــة الأزهر، 
والأســـتاذ الدكتور عبدالله عزب، أستاذ 
العقيـــدة بكليـــة أصول الديـــن بالقاهرة 
وعميدها الســـابق، والدكتور سعد الدين 
الهلالي أســـتاذ الفقه المقـــارن، والدكتور 
هشـــام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني 
بـــوزارة الأوقـــاف المصريـــة وغيرهم من 

كبار علماء الأزهر الشريف.

ميديا 
أونلاين

دعوة للتفكير

المصادر التقليدية 

للأخبار ما زالت تتفوق على 

منافستها عبر الإنترنت 

في السمات المهمة، مثل 

الثقة والدقة والحيادية

 الريــاض  - نشـــطت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي للترويج لموســـم الرياض 2024 
قبل شهر من انطلاقه، مع الإعلان عن أبرز 
فعالياتـــه وبـــدء طائرات ستســـتخدم في 
الموسم جولة في المدن السعودية، وحملت 
التعليقـــات تحديـــا واضحـــا ”لهجمـــات 
الذبـــاب الإلكتروني“، في اســـتباق واضح 
للانتقادات التي اســـتهدفت الموسم العام 
الماضي والجدل الذي أثير حولها بســـبب 
الحرب على غزة وما اعتبره الســـعوديون 

مزايدة على مواقفهم.
وأطلـــق ناشـــطون عـــدة هاشـــتاغات 
و#طيـــارات_ #موســـم_الرياض_2024 
و#طياراتنا_ويـــن_ موســـم_الرياض 
وصلـــت، للتأكيد على أن موســـم الرياض 
تظاهـــرة ثقافية متجددة ويرفضون ربطها 

بالأحداث التي تطرأ.
تـــوازن  تحقيـــق  المملكـــة  وتحـــاول 
بـــين موقفهـــا التقليـــدي الداعـــم لحقوق 
بمصالحهـــا  واهتمامهـــا  الفلســـطينيين 
الاقتصاديـــة  والإصلاحـــات  الوطنيـــة 
والاجتماعيـــة التـــي يقودها ولـــي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
ويرى ناشطون ســـعوديون أنهم بهذه 
الحملـــة يـــردون علـــى حملات التشـــويه 
التـــي تقودهـــا بعـــض التنظيمـــات، ضد 
بلادهم وتحديدا موسم الرياض والمواسم 
الاقتصادية والسياحية، وأن الجهات التي 
تقـــود هذه الحملات تســـعى إلـــى تحريك 
الاستقطابات الطائفية بعد أن عاثت خرابا 
في عدة دول بالمنطقة، فوجد الســـعوديون 

أن من واجبهم التصدي لهذه الحملات.
عـــن  فيديـــو  مقطـــع  ناشـــط  ونشـــر 

الفعاليات معلقا:

وجاء فـــي تعليق يرد علـــى المنتقدين 
لإقامة الموسم:

وأعـــرب العديـــد من المســـتخدمين عن 
فخرهم بمسيرة أهل السعودية التي بدأت 
متواضعة ووصلت إلى ماهي عليه اليوم:

وقال آخر:

وهاجم آخر الحملات على السعودية، 
قائلا:

وأوضح ناشـــط طبيعـــة الرحلة التي 
ســـتقوم بها الطائـــرات للتعريـــف بالمدن 

السعودية والترويج للسياحة:

عمليـــة نقل هـــذه الطائرات ســـبقتها 
دراســـات جغرافية ولوجستية واستخدام 
خرائـــط وتقنيـــات رقمية لتحديـــد أماكن 
الســـير المناســـبة لمواجهة تحديات النقل 
والتـــي تشـــمل المـــرور عبر طـــرق ضيقة 
وخطـــوط  الجســـور  وتفـــادي  وجبليـــة 

الكهرباء العلوية.
وهـــي عمليـــة معقدة تعكـــس التقدم 
الـــوزارات  عمـــل  وتكامـــل  اللوجســـتي 
والقطاعـــات المختلفة في ســـبيل إنجاح 
الموســـم. وفي الوقت نفسه ساهمت هذه 
الرحلة غير المســـبوقة بالتعريف بالعديد 
مـــن مـــدن ومحافظات مملكتنـــا الحبيبة 
التـــي تم عبورهـــا وأوضحـــت التفاعـــل 
الكبيـــر من مواطني وســـكان هـــذه المدن 
والمحافظات في اســـتقبال هذه الطائرات 
ووداعهـــا فـــي طريقهـــا نحـــو العاصمة 

الحبيبة #الرياض.
والعــــام الماضي، أعــــرب مغردون عن 
غضبهــــم بعد إعــــلان الســــعودية إطلاق 
موســــم الريــــاض رغــــم دعــــوات تأجيــــل 
إطــــلاق فعاليــــات موســــم الريــــاض هذا 
العــــام، تضامنا مع ما يمــــرّ به قطاع غزة 
من قصف إسرائيلي يومي مكثف، وكذلك 
دعمًا معنويًا مــــن المملكة لأهالي القطاع. 
واشــــتعل الجدل عبــــر مواقــــع التواصل 
الاجتماعي بين المنتقدين لإطلاق موســــم 
الرياض والمؤيديــــن لفعالياته مؤكدين أن 
الحرب في غزة لن توقف خطط الاقتصاد 

والترفيه السعودية.
وقال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس 
مجلـــس إدارة الهيئة العامـــة للترفيه في 

المملكة العربية السعودية حينها في منشور 
له على فيســـبوك – تم إلغاؤه لاحقاً – على 
انتقادات البعض في ما يتعلّق باســـتمرار 
فعاليـــات موســـم الرياض وعـــدم إلغائها 
وخاصة بعد انســـحاب الفنان محمد سلام 
تزامناً  من مســـرحية ”زواج اصطناعـــي“ 
مع ما يتعرّض له الشـــعب الفلسطيني في 
الحرب علـــى القطاع، “هنـــاك نقطة مهمة 
أعتقد يجب الإشـــارة إليها بوضوح، وأنا 
فـــي الفترة الأخيرة لم أتحـــدّث كثيراً، لكن 
أعتقـــد أنه من المهـــم الحديث الآن“. وتابع 
“ســـنة 1967، عندما احتُلّـــت دول لم يتوقّف 

أيّ شـــيء، وعند حرب لبنان لم يتوقّف أيّ 
شـــيء وعندما حوربت بلدي 7 سنوات لم 
يتوقف فيها شـــيء ودم الســـعودي أغلى 

لديّ من أيّ شيء“.
وأعلنـــت الهيئـــة العامـــة للترفيه عن 
تفاصيل النســـخة الجديدة الخامســـة من 
موســـم الرياض 2024 الـــذي ينطلق في 12 
أكتوبـــر المقبـــل، إذ أوضح رئيـــس الهيئة 
العامة للترفيه تركي آل الشيخ أن النسخة 
الجديدة تتضمـــن 14 منطقة ترفيهية، و11 
بطولـــة عالميـــة، فضلاً عـــن 10 مهرجانات 

ومعارض.

وأشـــار إلى أن موســـم الريـــاض في 
النسخة الخامســـة ينطلق بمساحة تصل 
لـ7 ملايـــين و200 ألف متـــر، فيما يتضمن 
الموسم نفسه 4200 عقد، و2100 شركة، فيما 
تصل نسبة الشـــركات المحلية نحو 95 في 

المئة شركة.
وكشـــف آل الشـــيخ عن منطقة جديدة 
ضمـــن مناطـــق الموســـم باســـم منطقة ذا 
فنيو، بمساحة تصل لـ 9425 مترا، وبطاقة 
اســـتيعابية تبلـــغ نحـــو 8000، فيما يصل 
عدد فعالياتهـــا إلى 7 فعاليات، قائلاً: إنها 

منطقة جداً رائعة ومختلفة.
وأشـــار إلى أن الموســـم في نســـخته 
الجارية يحتوي على فعالية كأس موســـم 
الرياض للعبـــة التنس، واصفـــاً الفعالية 
بأنهـــا من أهـــم الأحـــداث التـــي يضمها 
الموسم في نســـخته الخامسة، مشيراً إلى 
أن 70 في المئة من الفعاليات ستكون ضمن 

منطقة بوليفارد سيتي.
وأوضح أن النســـخة الخامسة تشهد 
افتتـــاح منطقة جديـــدة ”بوليفارد رنواي“ 
وتتلخص فكرة العمل في المنطقة بالشراكة 
بالاســـتفادة  الســـعودية  الخطـــوط  مـــع 
مـــن مجســـمات الطائـــرات القديمـــة غير 

المســـتخدمة. وأوضـــح أن عـــدد المناطـــق 
فـــي بوليفارد رنواي يصـــل إلى 3 مناطق، 
وتصل الطاقة الاستيعابية إلى  9000، فيما 

تبلغ مساحتها نحو 140 ألف متر.
ويُعد ”موسم الرياض“ أحد المناسبات 
الترفيهيـــة الكبرى التي تؤســـس لإحداث 
مفاهيم جديـــدة في عالـــم الترفيه، وجعل 
الأولـــى  الوجهـــة  الريـــاض  العاصمـــة 
للباحثين عن التنوع الترفيهي العالمي على 
مســـتوى الفعاليات والمطاعم وغيرها من 
عناصر الترفيه التي يستهدفها الباحثون 
عن المتعة واستكشاف الخيارات الترفيهية 

المميزة.
وكشف آل الشيخ عن استضافة موسم 
وذلك  الريـــاض 2024 ”الليلـــة اللاتينيـــة“ 
فـــي 16 نوفمبر المقبل فـــي منطقة ذا فينو، 
وأعرب عـــن تطلعه إلى تنظيـــم أول حدث 
في الموســـم كجزء من الشـــراكة مع شركة 
”غولدن بوي برومشـــنز“ من خـــلال الليلة 
اللاتينية، حيث يتضمن هذا النزال أفضل 
الملاكمين اللاتينيين، مؤكداً التزام ”موسم 
المتواصل بتقديم نزالات ملاكمة  الرياض“ 
مميـــزة، تلبّـــي تطلعـــات الجمهـــور حول 

العالم.

قناة «العربية» تطلق دعوة للتفكير الإسلامي

بعيدا عن التشدد ببرنامج ديني عصري

مبادرة مبتكرة

حملة سعودية استباقية لمواجهة هجمات 

{الذباب الإلكتروني} على موسم الرياض
ناشطون سعوديون يرفضون ربط التظاهرة الثقافية الترفيهية بأحداث المنطقة

ــــــل انطلاقه بأكثر من  بدأت موجــــــة الجدل حول موســــــم الرياض 2024 قب
شــــــهر، حيث يتأهب ناشطون ســــــعوديون لمواجهة الحملات التي تستهدف 
ــــــات والتحضير لها في  الموســــــم، وذلك مع بدء الإعلان عن برنامج الفعالي

عدة مدن سعودية.
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الرسالة ستصل 

إلى أصحاب العقول 

المستنيرة

محمد خالد

الحبيب الأسود

مواقع التواصل 

تصبح الوجهة الأولى 

لمستهلكي الأخبار

@SufianSamarrai
يريدون ســــــرقة فرحتكم ومواســــــمكم 
لا تسمحوا لهم اســــــتمروا فدبكاتهم 
كانت على مدار الســــــاعة عندما كان 
ــــــين العرب  ــــــي يقصــــــف ملاي الخامنئ
ــــــم يتوقفوا عن  الســــــنة ويهجّرهــــــم ول
ــــــى جماجمنا حلال عليهم  الرقص عل

وحرامٌ علينا؟
وكل  والخامنئي  القرضــــــاوي  بئس.. 

من يدعمهم

@abndlema
#طيارتنا_وين_وصلت

ــــــا  حن #موســــــم_الرياض_٢٠٢٤ 
ســــــعوديين وافهم يا غشيم في ساعة 
الشده نضحي بالعمر طموحنا عنان 

السماء والمجد لبلادي.

@ahethail9522
وقفة مع هذه الصورة

هــــــو نفســــــه مــــــن كان يرعــــــى الإبل 
بالصحراء تعلم وقاد أحدث الطائرات 
ــــــم أنزلها وقادها  بالجو حول العالم ث
ــــــر الصحــــــراء نفســــــها  ــــــة عب محمول
ليســــــتفيد منهــــــا فــــــي ما يعــــــود عليه 

بالفرحة والبهجة.
Turki_alalshikh@

#موسم_الرياض_٢٠٢٤.

@jjjo_515
ــــــى طائرة  لمــــــاذا كل هــــــاذ الصياح عل

#موسم_الرياض_٢٠٢٤

@raaedoufy
طائرات موسم الرياض ترند السعودية
ــــــا تصوير جوي والله بس  على طريقتن
يعز الســــــعودية ويحفظ قادتنا شــــــكرا 
معالي المستشــــــار جود أصغر فارسة 
ســــــعودية وسعد يشــــــاركون بتصوير 

طائرات #موسم_الرياض_٢٠٢٤.

@jamal_hindi
ــــــم نقلها من  ــــــلاث طائرات عملاقة يت ث
ــــــاض عبر  ــــــى #الري #مطار_جــــــدة إل
ــــــة برية يصل طولهــــــا إلى حوالي  رحل
١٠٠٠ كــــــم. هذه الطائرات ســــــتتحول 
إلى مناطــــــق ترفيهية فــــــي ”بوليفارد 
ضمن فعاليات #موســــــم_ رن واي“ 

الرياض_٢٠٢٤.

المهم ما علينا الطائرة تمشــــــي والكلاب 
تنبح الله إلي عزنا مالحد منه.
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عدم يقين بشأن مُستقبل مشروع 
الممر من حيث مدى استمراره 

أو تعطله مؤقتاً، أو توقفه 
على المدى الطويل

 واشــنطن - فـــي 10 ســـبتمبر من العام 
الماضي تم توقيع مبادرة إنشاء ممر الهند 
والشرق الأوسط وأوروبا الاقتصادي على 
هامش قمة مجموعة العشـــرين في دلهي، 
كواحدة من أهم المبادرات الجيواقتصادية 
من أجل تسهيل حركة التجارة والاستثمار 
مـــن الهند حتـــى منطقة البحر المتوســـط. 
فهـــذا الممر يربـــط بين مناطـــق المحيطين 
الهندي والهادئ والبحر المتوسط والمحيط 

الأطلسي ليشكل جسرا اقتصاديا مهما.
ومع حلـــول الذكرى الســـنوية الأولى 
لإطلاق هذه المبادرة نشرت مجلة ناشونال 
إنترســـت الأميركية تقييما لها بمشـــاركة 
5 خبـــراء، وهـــم موكيـــش أجـــي الرئيس 
التنفيذي لمنتدى الشـــراكة الإســـتراتيجية 
الأميركـــي – الهنـــدي، وكاوش أرها رئيس 
الهـــادئ الحر والمفتوح  المنتدى الهندي – 
والزميل غير المقيم في المجلس الأطلســـي 
ومعهـــد كـــراش للدبلوماســـية التقنيـــة، 
وكارلـــوس روا الزميـــل الزائـــر في معهد 
الدانـــوب والباحـــث المشـــارك فـــي معهد 
السلام والدبلوماسية، وفرانسيسكو تالو 
لرئيس  الســـابق  الدبلوماسي  المستشـــار 
وزراء إيطاليـــا، وأخيـــرا جيوليـــو تيرزي 
عضـــو مجلس الشـــيوخ الإيطالـــي ووزير 

الخارجية سابقا.
ويقول التحليـــل إن الهدف الجوهري 
من هذه المبادرة هو تحسين حركة التجارة 
والمواصلات العالمية من خلال ربط جنوب 
آســـيا بالشـــرق الأوســـط وأوروبا. وهي 
تشـــجع التكامل الاقتصادي بـــين المناطق 
الرئيسية من خلال إيجاد طرق أكثر فاعلية 
وأقل كلفة لنقل السلع والطاقة والخدمات.

وعـــلاوة على ذلـــك تســـتهدف تقوية 
العلاقـــات السياســـية والاقتصاديـــة بين 
الهند والشرق الأوســـط وأوروبا، وهو ما 
يتيح تعزيز المرونة والاستقرار الإقليميين، 
في حين تتعثر المبادرة بســـبب الصراعات 
الأوســـط  الشـــرق  فـــي  الجيوسياســـية 
وخاصة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة 
وتداعياتها على الصراع بين إسرائيل وكل 
من إيران وحـــزب اللـــه اللبناني وجماعة 

الحوثيين في اليمن.
ويمتد المســـار إلى السعودية، ويصل 
إلـــى جنـــوب الأردن، ثم يصل إلـــى مدينة 
حيفا الســـاحلية الإســـرائيلية، ومنها إلى 
ميناء بيرايوس اليوناني بحرا، ومنه إلى 
أوروبا برا. ويختصر هذا المســـار في حال 
تنفيذه طريـــق التجارة بين الهند وأوروبا 

بنسبة 40 في المئة.
ويهدف المشـــروع إلى إنشـــاء خطوط 
للســـكك الحديد، وربط الموانـــئ البحرية، 
لتعزيـــز التبادل التجاري وتســـهيل مرور 
البضائـــع. وكذلـــك تيســـير عمليـــة نقـــل 
الكهرباء المتجـــددة والهيدروجين النظيف 

عبـــر كابلات وخطـــوط أنابيـــب، من أجل 
تعزيـــز أمن الطاقـــة ودعم جهـــود تطوير 
الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد 
الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات 

من خلال كابلات الألياف البصرية.
ورغم أن هذه المبادرة قد تبدو مســـعى 
جديدا في إطار جهـــود التكامل والتعاون 
متعـــدد الأطـــراف، فإن الحقيقـــة هي أنها 
تســـتند إلى أســـاس موثوق بـــه ألا وهو 
بعض أقدم وأهـــم طرق التجارة بين الهند 
وأوروبا، والتي يعـــود تاريخها إلى آلاف 

السنين.
وقد أصبحت الهند أسرع الاقتصادات 
الكبـــرى نمـــوا ومـــن المنتظـــر أن تصبح 
ثالـــث أكبـــر اقتصاد فـــي العالـــم بنهاية 
العقـــد الحالـــي. هـــذا الصعـــود الكبيـــر 
يجعـــل الهنـــد لاعبا أساســـيا فـــي تعزيز 
التكامل الاقتصادي بـــين منطقتي المحيط 
الهندي والبحر المتوســـط، ودفع الاهتمام 
والاستثمارات في المشروعات ذات الصلة.

ومن خلال الفهم التاريخي يظهر الدور 
الحالي والفرص المســـتقبلية التي يوفرها 
ممـــر الهنـــد والشـــرق الأوســـط وأوروبا 
الاقتصـــادي. فحركـــة التجارة بـــين الهند 
والبحر المتوســـط تعتمد كثيـــرا على قناة 
الســـويس، وستســـتمر هيمنة القناة على 

هذه التجارة لعقود قادمة.
ولكـــن لا يمكـــن أن يكون هـــذا المصدر 
الوحيد للفشـــل. وسوف يزداد الطلب على 
التنويـــع وتعدد طرق التجـــارة بين الهند 

والبحر المتوسط.
وعلى هذا الأســـاس ســـتظهر ممرات 
النقل الجديدة في المستقبل، وستربط دول 
الخليج برا عبر المملكة العربية السعودية 
والأردن وإســـرائيل بالبحر المتوسط. كما 
تطـــور تركيا والعراق خططـــا لإقامة طرق 
برية من الخليج العربـــي إلى أوروبا عبر 

منطقة الأناضول.
ويقـــول الخبـــراء إنه في ضـــوء تنوع 
وتعدد المصالح يعتبر ممر الهند والشـــرق 
الأوســـط وأوروبـــا الاقتصـــادي مبـــادرة 
حقيقيـــة متعـــددة الأطـــراف، لا تخضـــع 
لسيطرة أي دولة واحدة. فالدول المؤسسة 
لها 8 من مجموعة الدول العشرين الكبرى 
وهـــي الهند والإمـــارات العربيـــة المتحدة 

والمملكـــة العربيـــة الســـعودية وإيطاليـــا 
الأوروبـــي  والاتحـــاد  وفرنســـا  وألمانيـــا 

والولايات المتحدة.
ولـــكل دولة مـــن هذه الـــدول مصلحة 
كبيـــرة في تمويل منشـــآت البنية التحتية 
المادية وغير المادية المطلوبة لدعم الشراكة 

الاقتصادية الصاعدة داخل حدودها.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك يســـاعد الدعـــم 
والأمنـــي  والاقتصـــادي  الدبلوماســـي 
الأميركـــي القـــوي للمبـــادرة علـــى تعزيز 
الروابط بين المناطق الحرة والمفتوحة عبر 
مناطـــق المحيط الهندي والهـــادئ والبحر 
ويخـــدم  الأطلســـي،  والمحيـــط  المتوســـط 
المصالـــح الأميركيـــة، فـــي حـــين يحد من 

المرونة الإستراتيجية لخصومها.
وبعـــد مرور عام واحد علـــى إطلاقها، 
حققت مبادرة ممر الهند والشـــرق الأوسط 
وأوروبا الاقتصـــادي تقدما متباينا. فعلى 
صعيـــد الأنبـــاء الجيـــدة، قطعـــت كل من 
الهند والإمـــارات العربية المتحدة والمملكة 
العربيـــة الســـعودية خطـــوات كبيرة في 

تعزيز علاقاتها الاقتصادية الثنائية.
وفي عـــام 2022 وقعت الهند والإمارات 
اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، للوصول 
بحجـــم التبادل التجـــاري بينهما إلى 100 

مليار دولار سنويا بحلول عام 2027.
ومنـــذ مايـــو 2022 زاد حجـــم التبادل 
التجاري بين البلدين بنسبة 16.4 في المئة 
والمنتظـــر وصوله إلـــى 83.64 مليار دولار 
خـــلال العام الحالـــي. وأصبحت الإمارات 
ثالث أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين 

والولايات المتحدة.
وبالمثـــل تعمل شـــركة خدمـــات النقل 
علـــى  فيدإكـــس  العملاقـــة  الأميركيـــة 
الاســـتعداد للتوسعات المســـتقبلية لطرق 
النقـــل فـــي ممر الهند والشـــرق الأوســـط 
وأوروبا الاقتصادي. كما زاد حجم التبادل 
التجـــاري بـــين الهنـــد والســـعودية إلـــى 
أكثـــر مـــن 50 مليار دولار ســـنويا لتصبح 
الســـعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند. 
وتعهدت الرياض باستثمار 20 مليار دولار 
لتطوير شـــبكة الطـــرق والســـكك الحديد 
داخل حدودها لدعـــم مبادرة الممر وتعزيز 

دورها الحيوي في نجاحه.
أما الأنباء الســـيئة فتتمثل في الحرب 
الدائرة في قطاع غزة إلى جانب التوترات 
المتصاعـــدة بـــين إســـرائيل وكل من حزب 
اللـــه اللبناني وإيران، وهي تمثل تحديات 
كبيـــرة بالنســـبة إلـــى المبـــادرة. كمـــا أن 
هجمات جماعـــة الحوثيـــين اليمنية على 
السفن المرتبطة بإســـرائيل المارة بمضيق 
بـــاب المندب ردا على الحرب الإســـرائيلية 
ضـــد الفلســـطينيين تضيـــف المزيـــد من 

التعقيدات إلى المشهد الحالي.
وعلاوة على ذلك فإن تحقيق الســـلام 
والاستقرار طويل المدى في المنطقة يرتبط 
والاعتماد  الاقتصادي  بالنشـــاط  أساســـا 
المتبادل والرخاء المتزايد على امتداد طرق 
التجارة في ممر الهند والشـــرق الأوســـط 
وأوروبـــا الاقتصـــادي. ويـــدرك اللاعبون 
الإقليميـــون هذه الحقيقـــة ويعملون على 

تحقيق ذلك بالتدريج.

ينظر إلى الممر الهندي الذي يربط الشــــــرق الأوسط وأوروبا على أنه مبادرة 
اقتصادية شــــــجاعة تربط الهند بالشــــــرق الأوســــــط الغني بالموارد الطبيعية 
ودول أوروبا التي تمتلك التكنولوجيا، كما ينظر إليه على أنه منافس لمبادرة 
ــــــق الصينية، إلا أن التوترات الجيوسياســــــية في الشــــــرق  الحــــــزام والطري

الأوسط تعرقل تقدمه.

مبادرة ممر الهند والشرق 
الأوسط وأوروبا الاقتصادي 

تتعثر بصراعات الشرق الأوسط
حرب غزة والتوترات بين إسرائيل وحزب الله وإيران 

وتهديدات الحوثيين تمثل تحديات كبيرة

عقبات جيوسياسية 

 إســلام أباد - شــــهد إقليم بلوشستان 
في جنوب غربي باكســــتان، خلال الآونة 
الأخيرة، سلســــلة من الهجمــــات وأعمال 
لهــــا  ونســــقت  خططــــت  التــــي  العنــــف 
القــــوات الانفصالية مــــن عرقية البلوش، 
واســــتهدفت عدداً مــــن الأهــــداف المدنية 
والعسكرية، وأسفرت عن مصرع ما يزيد 

عن 70 شخصاً.
كما ســــبقت هــــذه الهجمات سلســــلة 
أخــــرى اســــتهدفت المؤسســــات الصينية 
والعمّال الصينيين في بلوشستان. وهي 
الهجمــــات التــــي أدانتهــــا كل من الصين 
وباكســــتان؛ ولاســــيما فــــي ظل اشــــتراك 
الدولتين في مشــــروع الممــــر الاقتصادي 
الصينــــي الباكســــتاني، الــــذي يمر عبر 
الإقليم. وهو ما يطرح التســــاؤلات بشأن 
مــــدى تأثيــــر الهجمــــات التي تســــتهدف 
المواطنــــين الصينيين في المشــــروع، الذي 
يبلغ إجمالي استثماراته 60 مليار دولار.

وجاء في تقرير نشــــره مركز الأبحاث 
والدراسات المتقدمة أن الهجمات الأخيرة 
في إقليم بلوشستان تُعد أحدث مؤشرات 
الاضطــــراب والتأزم الذي يشــــوب البيئة 
الأمنيــــة في باكســــتان، خلال الســــنوات 

القليلة الماضية.
الفترة  خــــلال  باكســــتان  وتعرضــــت 
الماضيــــة إلــــى عــــدد كبير مــــن الهجمات 
الإرهابيــــة وأعمــــال العنف التــــي نفّذتها 
ولاسيما  المسُلحة؛  الانفصالية  الجماعات 
منذ اســــتيلاء حركة طالبان على السلطة 
في أفغانســــتان المجاورة فــــي عام 2021، 
وتركزت هــــذه الهجمات في إقليمي خيبر 

باختونخوا وبلوشستان.
وتُشير إحصاءات إلى قيام المسلحين 
البلوش بتنفيذ 110 هجمات في عام 2023. 
فيما قامت الجماعات الانفصالية المسلحة 
بشــــن 62 هجومــــاً خلال الأشــــهر الثلاثة 
الأولى من عام 2024؛ اســــتهدفت سلطات 
إنفاذ القانون والبنية التحتية والمدنيين. 
كما شهدت باكســــتان خلال عام 2023، ما 
يزيــــد عن 650 هجوماً، جــــرى 23 في المئة 
منها في إقليم بلوشســــتان، وأسفرت عن 

مقتل 286 شخصاً في الإقليم.
وتعكــــس الهجمــــات الأخيــــرة، التي 
أعلنت جماعة جيش تحرير بلوشســــتان 
مســــؤوليتها عنها، تناميــــاً ملحوظاً في 
قدراتهــــا وإمكاناتها؛ ولاســــيما من حيث 
ارتفــــاع مســــتوى التنســــيق والتخطيط 

مُقارنةً بالهجمات السابقة.
وقد أرجعــــت تقاريــــر إعلامية غربية 
التزايــــد الكبير في الهجمــــات إلى نجاح 
المنظمات الانفصالية المســــلحة في تجنيد 
وجذب المزيد من الأعضاء، في ظل حرمان 
البلــــوش مــــن التمثيــــل السياســــي بعد 
خســــارة الأحزاب السياســــية البلوشية، 
التي شكلت أغلب الحكومات الإقليمية في 
الماضي، الســــلطة في الانتخابات الأخيرة 

التي جرت في فبراير الماضي.
الصينيــــون  المواطنــــون  ويتعــــرض 
العاملون فــــي المشــــروعات الصينية في 
باكســــتان إلــــى الاســــتهداف بــــين فتــــرة 
وأخــــرى، وذلك من جانــــب تنظيم «داعش 
المصالــــح  يســــتهدف  الــــذي  خراســــان» 
الصينيــــة فــــي باكســــتان، وكذلــــك مــــن 
الجماعــــات الانفصاليــــة البلوشــــية فــــي 
جنوب باكســــتان، والتي تشارك في تمرد 
رئيســــي في بلوشســــتان؛ إذ اســــتهدفت 
الهجمات، التي أسفرت عن مصرع العديد 
مــــن الصينيــــين، ميناء جوادر فــــي إقليم 
بلوشســــتان، الذي تم تأسيسه بمساعدة 
الصين، وكذلك مهندسين صينيين يعملون 
في مشــــروع للطاقــــة الكهرومائية تموله 
الصــــين في شــــمالي البــــلاد، بالقرب من 

مدينة بيشام.
الانفصاليــــة  الجماعــــات  وتتحمــــل 
المســــلحة في إقليم بلوشســــتان، وخاصة 
لواء مجيد التابــــع لجماعة جيش تحرير 
بلوشســــتان، المســــؤولية عــــن الهجمات 
التــــي اســــتهدفت المصالــــح الصينية في 
باكســــتان منذ عــــام 2018، ومنها الهجوم 
علــــى القنصليــــة الصينية في كراتشــــي، 
في ذات العــــام، والهجوم على فندق بيرل 
كونتيننتــــال فــــي جوادر، الــــذي غالباً ما 
يــــزوره المواطنــــون الصينيــــون، ومعهد 
كونفوشــــيوس في جامعة كراتشــــي، في 

عام 2022.

دوافع متباينة

تســــتثمر الصــــين أكثر مــــن 60 مليار 
دولار فــــي مشــــروعات الطاقــــة والبنيــــة 
التحتيــــة في باكســــتان كجزء مــــن الممر 
الاقتصــــادي الصيني الباكســــتاني، وهو 

جزء رئيسي من مبادرة الحزام والطريق 
الصينيــــة، ويهــــدف المشــــروع إلــــى ربط 
الصين ببحر العرب ومســــاعدة باكستان 
علــــى توســــيع وتحديــــث اقتصادها، من 
خلال شبكة من الطرق والسكك الحديدية 
وخطــــوط الأنابيــــب والموانــــئ التــــي تم 
بناؤها بقروض صينيــــة، ومن أبرز هذه 
المشروعات ميناء جوادر في بلوشستان.

ولا تســــتهدف هجمات جماعة جيش 
تحرير بلوشســــتان الأهداف العســــكرية 
والمدنيــــة الباكســــتانية فحســــب، وإنما 
تستهدف أيضاً المؤسسات والاستثمارات 
الصينية في إقليم بلوشستان، ومن بينها 
ميناء إستراتيجي ومنجم ذهب ونحاس. 
وهناك العديد من الأســــباب والاعتبارات 
التــــي تدفــــع الانفصاليين البلــــوش إلى 
توجيــــه هجماتهم ضد المصالح الصينية 

في باكستان.
وعلى الرغم من أن إقليم بلوشســــتان 
يُشكل ما يزيد عن 40 في المئة من مساحة 
الأراضي الباكســــتانية، بجانب احتوائه 
على موارد طبيعية ومعدنية، فإن ســــكان 
الإقليــــم مــــن عرقية البلــــوش يعانون من 
التهميــــش والفقــــر، ولا يحصلــــون على 
حصــــة عادلة من الثــــروات. وممــــا فاقم 
استياء الســــكان المحليين، تدفق الأموال 
إلى المنطقة عبر مشروع الممر الاقتصادي 
الصيني الباكســــتاني، الــــذي يُعد جزءاً 
أساســــياً من مبــــادرة الحــــزام والطريق 
الصينيــــة، إذ يعتبرون أن هذا المشــــروع 
لم يحقق لهم ســــوى مكاســــب قليلة، في 
حــــين ذهبت معظم الوظائف الجديدة إلى 
أفراد مــــن عرقيات وأقاليــــم أخرى، وهو 
ما دفــــع الجماعات الانفصالية المســــلحة 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة ليس فقــــط إلى 
اســــتهداف مشــــروعات التنمية الصينية 
فــــي الإقليــــم وإنمــــا أيضــــاً اتهــــام بكين 
بمساعدة إسلام آباد في استغلال الإقليم.
الباكســــتانيون  البلــــوش  ويطالــــب 
بالمزيد مــــن الحكم الذاتي علــــى الصعيد 
السياسي وبتقاســــم أفضل لموارد الإقليم 
الغني بالغــــاز الطبيعــــي، إذ تُعد جماعة 
جيش تحرير بلوشستان إحدى الجماعات 
المتمردة التي تطالب باستقلال الإقليم عن 

الحكومة المركزية في إسلام آباد.
أيضاً  البلـــوش  المتشـــددون  ويحاول 
التأثير في علاقات الحكومة الباكســـتانية 
مع الصين. ولعل ذلك ما يُفسر تصريحات 
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف 
بـــأن الهجمـــات تهـــدف إلـــى التأثير في 
العلاقات بين إســـلام آباد وبكين، إذ عبرت 
الصين بشـــكل متكرر عن قلقهـــا إزاء أمن 
مواطنيهـــا الذين يعملون في مشـــروعات 
داخل باكستان وخصوصاً في بلوشستان.
وتضمنت الخطة الرئيســــية لتطوير 
الموافقــــة  تمــــت  التــــي  جــــوادر،  مينــــاء 
عليهــــا فــــي عــــام 2006، وعــــوداً بتنمية 
إقليم بلوشســــتان من خــــلال تدفق النفط 
والمنتجــــات البترولية الأخــــرى. فقد كان 
أحد الأهداف الرئيسية للممر الاقتصادي 

الصيني الباكستاني هو 
مساعدة السكان 

المحليين في جوادر 
وإخراجهم من 

دائرة الفقر. 
وذلك في ضوء 

حاجتهم إلى 
وظائف وفرص 

اقتصادية 
للاستفادة من 

مشروعات الممر 
الاقتصادي الصيني 

الباكستاني.
ومع ذلك، فقد تم استبعاد 

السكان المحليين من خطط تطوير 
الميناء. 
وعلى 
الرغم 

من إنشاء عدد 
قليل من الطرق في منطقة 

جوادر بعد إطلاق الممر 
الاقتصادي الصيني 
الباكستاني، فإنه لم 
يطرأ أي تحسن على 
الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية للسكان 

المحليين، وهو ما 
يجعل الجماعات 

المتمردة البلوشية 
التي تستهدف 

هجماتها العنيفة من 
حين لآخر الاستثمارات 

المدعومة من الصين 

والمهندســــين الصينيين، تنظــــر إلى بكين 
باعتبارها شريكة إسلام آباد في استغلال 

الموارد المحلية.

سيناريوهات مستقبلية

تطرح الهجمــــات الأخيرة فــــي إقليم 
بلوشســــتان حالة من عدم اليقين بشــــأن 
الاقتصــــادي  الممــــر  مشــــروع  مُســــتقبل 
الصينــــي الباكســــتاني؛ مــــن حيث مدى 
اســــتمراره أو على الأقل تعطله مؤقتاً، أو 
توقفــــه على المدى الطويل؛ وهو ما يرتبط 
في مجمله بطبيعــــة الأوضاع الأمنية في 
باكســــتان عامــــة وبلوشســــتان خاصــــة، 
باعتبارها أحد التحديات الرئيسية التي 
تواجه المشروع، وكذلك موقف الصين إزاء 
المشــــروع الذي يمثل أهمية كبرى لها في 
إطار مبادرة الحــــزام والطريق، ما يطرح 

سيناريوهين .
أن  الأول  الســــيناريو  ويفتــــرض 
التــــي  الأخيــــرة  الإرهابيــــة  الهجمــــات 
شهدها إقليم بلوشستان سوف تؤثر في 
المشــــروع، وقد تؤدي إلى تعطيله بشــــكل 
مؤقت. ولعل ما يفســــر ذلــــك تصريحات 
رئيــــس الــــوزراء الباكســــتاني، شــــهباز 
شــــريف، بأن الهجمات تهدف إلى تعطيل 
المشــــروعات التنموية للممــــر الاقتصادي 
الصيني الباكســــتاني؛ ومما يدعم حدوث 
هذا السيناريو أن هذه الهجمات سيترتب 
عنها افتقار الإقليم إلى الأمن والاستقرار؛ 
وهو مــــا يعني تعطــــلا أو توقفــــا جزئيا 
لبعض المشــــروعات الجاري تنفيذها في 
إطار المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي 
الصيني الباكســــتاني، التــــي تم إطلاقها 
رسمياً في يونيو 2024، باعتبار أن توافر 
الأمن يُعد أحد العوامل الأساسية لعملية 

التنمية الاقتصادية في أي دولة.
وأمــــا الســــيناريو الثانــــي فيفترض 
للخطــــط  طبقــــاً  المشــــروع  اســــتمرار 
الموضوعــــة، وعدم تأثــــره بأحداث العنف 
فــــي إقليم بلوشســــتان؛ وممــــا يدعم هذا 
كل  تبديــــه  الــــذي  الالتــــزام  الســــيناريو 
مــــن الصــــين وباكســــتان بشــــأن تعزيــــز 
د  الممــــر الاقتصادي بــــين البلديــــن، وتعهُّ
الجانبــــين بمواصلة تعزيــــز التعاون في 
مكافحــــة الإرهــــاب والأمــــن، فضــــلاً عن 
التزامهما بتحديث المشــــروع في خمســــة 
قطاعــــات؛ بمــــا فــــي ذلــــك تعزيــــز ســــبل 

العيش والابتكار.
ويظل الســـيناريو الأقرب إلى التحقق 
هـــو اســـتمرار المشـــروع، في ظـــل وجود 
رغبة قويـــة لدى الدولتين في اســـتمراره، 
في ضـــوء أهميته الكبـــرى لاقتصاديهما؛ 
وهو ما يتطلب منهما ضرورة العمل على 
تبني إجراءات وخطوات متناسقة متعددة 
الأبعاد، سياســـياً واقتصادياً واجتماعياً؛ 
لجعلـــه خيـــاراً جاذباً يـــؤدي إلى تحقيق 
مكاســـب اقتصاديـــة واجتماعيـــة لعرقية 
البلوش؛ ومن ثم تحييد التهديدات الأمنية 

التي تستهدف المشروع.
ومع ذلك؛ فإن الأمر ليس 
بهذه السهولة، في 
ظل وجود رغبة من 
جانب الجماعات 
الانفصالية 
المسلحة 
في إقليم 
بلوشستان، 
وعلى رأسها 
جماعة جيش 
تحرير بلوشستان، 
في إعاقة وعرقلة 
الممر الاقتصادي 
الصيني الباكستاني، 
باعتبار أن التعاون بين 
باكستان والصين لم 
ينجح في تحقيق 
مكاسب 
للإقليم، 
وهو ما 
دفع هذه 
الجماعات 
إلى 
استهداف 
مرافق الممر 
الاقتصادي 
الصيني 
الباكستاني، 
والموظفين 
الصينيين 
عبر 
الهجمات 

الإرهابية.

مشروع الممر الاقتصادي 
الصيني - الباكستاني يتهدده 

الانفصاليون البلوش

على أوروبا والولايات 
المتحدة إعطاء أولوية 

للمبادرة كمكون أساسي 
في أي مفاوضات سلام لحل 

النزاعات الحالية

الممر ت
ي الصيني 

ني.
ذلك، فقد تم استبعاد

لمحليين من خطط تطوير 

عدد 
لطرق في منطقة
د إطلاق الممر

ي الصيني 
ني، فإنه لم 
تحسن على
لاجتماعية
دية للسكان

وهو ما 
لجماعات 
لبلوشية
هدف

العنيفة من 
 الاستثمارات 

من الصين 

و ب تحرير
في إعاق
الممر الا
الصيني البا
باعتبار أن الت
باكستان و
ينجح ف

ا

مر
الا

البا
و

الإ
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 الخرطــوم - فـــي حين يقـــدم تحالف 
القـــوى المدنيـــة الديمقراطيـــة (تقـــدم) 
المناهـــض للحرب والمؤيـــد للديمقراطية 
بارقة أمل، فإن التحدي الرئيســـي الذي 
يواجه أعضاءه يتمثل في البقاء متحدين 
والعمل بشـــكل حاســـم فـــي المفاوضات 
بشـــأن إنهاء الحرب ومستقبل السودان 

السياسي.
ولا تظهـــر الحرب في الســـودان بين 
وقوات  الســـودانية  المســـلحة  القـــوات 
الدعم الســـريع أي علامـــة على التوقف، 
لحقـــوق  جســـيمة  انتهـــاكات  وســـط 
الإنســـان ضـــد المدنيـــين وعـــدد متزايد 
من الجهـــات الفاعلـــة الخارجيـــة التي 

تغذي الصراع.
وحـــذرت الأمم المتحـــدة مـــن كارثة 
إنسانية، حيث يواجه ملايين الأشخاص 

خطر المجاعة الفعلي أو الوشيك.

ومع تصاعد القتال والعنف، من غير 
المرجـــح أن يتمكن أي مـــن الجانبين من 
تحقيق نصر حاســـم، مما قد يؤدي إلى 
صراع طويل الأمد وتقسيم البلاد بحكم 

الأمر الواقع.
وحتـــى الآن، كان الضـــوء الســـاطع 
غـــرف  هـــو  الســـودانيين  للمدنيـــين 
الاستجابة للطوارئ التي يقودها الشباب 
وغيرهـــم من المســـتجيبين في الخطوط 
الأماميـــة الذيـــن يخاطـــرون بحياتهـــم 

لمساعدة مجتمعاتهم.
الزميلة  مارســـدن،  روزاليند  وتـــرى 
المشـــاركة في برنامـــج أفريقيـــا التابع 
لتشـــاتم هـــاوس، أن الســـودان يحتاج 
للأطـــراف  بديـــل  إلـــى  عاجـــل  بشـــكل 
المتحاربـــة وأنصارهـــا أي هيئـــة مدنية 
ذات مصداقيـــة وتمثيل واســـع النطاق 
تعبر عـــن رؤيـــة للســـلام، وتضغط من 

أجـــل إنهاء الحرب، وتوفـــر نقطة بديلة 
للمشاركة للمجتمع الدولي.

تأسست تقدم في أكتوبر 2023 وعقدت 
مؤتمرهـــا التأسيســـي فـــي العاصمـــة 
الإثيوبية أديس أبابا فـــي أواخر مايو، 
حيث جمعـــت ما يقرب من 600 مشـــارك 
مـــن جميع الولايات الثماني عشـــرة في 
الســـودان، على الرغم من اعتقال بعض 
المدعوين في المناطق التي تسيطر عليها 

القوات المسلحة السودانية.
تقـــدم  انتقـــاد  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الناشـــطين  عـــن  منفصلـــة  لكونهـــا 
الشـــعبيين، فقـــد عملـــت بجـــد لتصبح 

أكثر شمولاً.
و حضـــر المؤتمـــر أشـــخاص من 24 
دولـــة، وعقد ممثلو النســـاء والشـــباب 
الخاصـــة،  التحضيريـــة  مؤتمراتهـــم 
وساهم آلاف المواطنين السودانيين عبر 
الإنترنت. كما شـــاركت بعض الجماعات 
كمراقبـــين،  والعســـكرية  السياســـية 
بمـــا في ذلـــك الحركة الشـــعبية لتحرير 
شـــمال بقيـــادة عبدالعزيز  الســـودان – 
الحلـــو (حركـــة مســـلحة تســـيطر على 
أراضٍ كبيـــرة في جبـــال النوبة والنيل 
الأزرق)، والتـــي تلقـــت ترحيبـــاً حـــاراً 

بشكل خاص.
وكان إدراج حـــزب المؤتمر الشـــعبي 
كمراقب بمثابة إشارة إلى أن الإسلاميين 
الذيـــن يؤيـــدون الحكم المدنـــي يمكنهم 
أيضًا الانضمام إلى المعســـكر المناهض 

للحرب.
وقـــد أقـــر المؤتمـــر رؤية سياســـية 
أن  علـــى  أكـــدت  الســـودان،  لمســـتقبل 
الأولويـــات الأكثـــر إلحاحًـــا هـــي وقف 
الأعمـــال العدائية على الفـــور، وتكثيف 
الإنســـانية،  الكارثة  لمعالجـــة  الجهـــود 
وإنشـــاء آليات لحماية المدنيين وتمكين 
عودتهم إلى ديارهم من خلال بعثة مراقبة 

على الأرض.
ولكن لتجنب التقسيم الفعلي للبلاد، 
مـــن الضـــروري أيضًا تســـريع الجهود 
للوصول إلى حل سياسي من خلال إقامة 
حكم مدني ديمقراطي قائم على المواطنة 
المتساوية دون تمييز على أساس الدين 
أو الهوية أو الثقافة. وتشمل هذه الجهود 
إنشـــاء جيـــش وطنـــي محتـــرف واحد، 

وتحســـين العدالـــة والمســـاءلة، وتمكين 
المرأة والشباب.

ورغـــم أن صياغـــة رؤيـــة لســـودان 
سلمي وشـــامل لا تزال طموحة، إلا أنها 
توفر الأمل لمواطنيها وتقف في معارضة 
صارخة للمصالح الذاتية التي تشـــرف 

حاليًا على تفتيت البلاد.
بعـــد المؤتمـــر، أصبح لـــدى ”تقدم“ 
قيـــادة منتخبة، برئاســـة رئيس الوزراء 
وقاعـــدة  حمـــدوك،  عبداللـــه  الســـابق 
أكثر  واجتماعية  وجغرافيـــة  سياســـية 
تنوعًا، مما يمكنها من لعب دور مناصرة 

أعلى في العواصم الدولية والإقليمية.
لكنهـــا تحتاج إلـــى الاســـتمرار في 
توســـيع التحالـــف مـــع الآخريـــن فـــي 
للحـــرب،  المناهـــض  المدنـــي  المعســـكر 
أو  السياســـية  الاختلافـــات  ووضـــع 
الأيديولوجيـــة جانبًا وتعميق التواصل 

مع الجهات الفاعلة فـــي المجتمع المدني 
الشـــعبي، بما فـــي ذلك لجـــان المقاومة 
وجماعـــات  الشـــباب،  يقودهـــا  التـــي 
والجمعيات  والنقابـــات  المـــرأة،  حقوق 
المهنية، فضلاً عن الجماعات السياســـية 
الأخـــرى التي تريد إنهـــاء الحرب ودعم 

التحول الديمقراطي.
ســـعى الطرفان المتحاربـــان إلى جر 
تقدم إلى سياسات الصراع في السودان. 
وتعرض قادته لهجمات مستمرة من قبل 
القوات المسلحة السودانية. كما تعرض 
تقدم لتشـــويه ســـمعة لا هوادة فيها من 
قبل الدعـــاة الإســـلاميين وأنصار نظام 
الرئيس السوداني السابق عمر البشير 
الذيـــن اعتبروهـــم التهديـــد الرئيســـي 

لطموحاتهم للعودة إلى السلطة.
زخمًا  الاتهامـــات  هـــذه  واكتســـبت 
بين العديد من الســـودانيين في ســـياق 

الاســـتقطاب الاجتماعـــي المتزايـــد بين 
أنصـــار القـــوات المســـلحة الســـودانية 
وقوات الدعم السريع والحملة المناهضة 

للحرب.
وتنـــاول حمـــدوك اتهامـــات التحيز 
فـــي مؤتمـــر أديس أبابـــا، مؤكـــداً على 
موقـــف تقـــدم المحايـــد، وأدان البيـــان 
الختامـــي للمؤتمر بشـــدة كلا الجانبين 
علـــى انتهاكاتهما. ولمواجهـــة مثل هذه 
الانتقادات وبناء دعم أوسع بين المدنيين، 
ســـتحتاج قيادة تقدم إلى أن تكون أعلى 
صوتًا في محاســـبة الأطراف المتحاربة 

على جرائمها.
ومن المرجح أن يكون التحدي الأكبر 
هـــو مـــا إذا كان أعضـــاء تحالـــف تقدم 
قادرين على البقـــاء متحدين والتصرف 
بحزم مع تطور المفاوضات بشـــأن إنهاء 

الحرب والمستقبل السياسي للسودان.

وتقول مارسدن إن مواجهة اتهامات 
التحيز والحفاظ على رســـائل متســـقة 
فـــي إدانة العنف من قبـــل الجانبين هو 
أحد التحديات الرئيســـية العديدة التي 
يواجههـــا تقدم. لكن الجهـــود الحقيقية 
للاعتراف بالمخاوف الإنســـانية وحقوق 
الإنســـان ومحاســـبة مرتكبـــي الفظائع 
يمكـــن أن تمكن مـــن ظهور هيئـــة أقوى 
وأكثـــر تمثيلا يمكنها المشـــاركة بشـــكل 
شـــرعي وقـــوي في جهـــود الوســـاطة 
المســـتقبلية، جنبًا إلى جنـــب مع القوى 

الديمقراطية الأخرى.
وفـــي نهايـــة المطـــاف، مـــن المرجح 
أن يتمثـــل التحـــدي الأكبـــر فـــي مـــدى 
قـــدرة أعضـــاء تحالـــف التقـــدم علـــى 
البقـــاء متحدين والتصرف بحســـم مع 
تطـــور المفاوضات بشـــأن إنهاء الحرب 

والمستقبل السياسي للسودان.

 عمــان - أنهـــى الأردنيـــون، مســـاء 
جديـــدا  دســـتوريا  فصـــلا  الأربعـــاء، 
بإعـــلان النتائج الرســـمية غير النهائية 
أُجريت  التـــي  البرلمانيـــة  للانتخابـــات 
الثلاثـــاء والتـــي حققت فيهـــا الأحزاب 
السياســـية اختراقا غير مســـبوق، لكن 
انعكاس ذلـــك على البرامـــج الحكومية 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  والمؤشـــرات 

يظل محل تشكيك.

النواب  مجلـــس  انتخابات  وجـــرت 
(الغرفـــة الأولـــى للبرلمان) وفـــق قانون 
جديد خصـــص من بين مقاعـــد المجلس 
البالغـــة 138 مقعـــدا 41 مقعدا للأحزاب، 
ضمن دائـــرة عامة يتـــم التصويت فيها 

على مستوى المملكة.
الانتخابيـــة  التجربـــة  وأفـــرزت 
الجديـــدة في الأردن شـــكلا غيـــر معتاد 
لمجلـــس النـــواب، حيث شـــهد المجلس 

ســـيطرة حزبيـــة ملحوظـــة بفـــوز 104 
بمقاعـــد  الأحـــزاب  مـــن  مرشـــحين 

في المجلس.
وأظهرت النتائج التي أعلنتها هيئة 
الانتخابـــات تقـــدم حزب جبهـــة العمل 
لجماعة  السياســـي  (الذراع  الإســـلامي 
الإخوان المســـلمين) على جميع الأحزاب 
المشـــاركة، وعددها 38 حزبـــا، بحصوله 
علـــى 31 مقعـــدا، أي ما يعـــادل نحو 30 

في المئة من حصة الأحزاب في المجلس. 
ومن ضمن الكوتـــة المخصصة للأحزاب 

حصل الحزب على 17 مقعدا.
وتلا ”العمل الإســـلامي“ في النتائج 
عدد من الأحزاب المحسوبة على الموالاة، 
بواقع 60 مقعدا توزعت ما بين 21 مقعدا 
و8  و19 لحزب ”إرادة“  لحزب ”الميثـــاق“ 
و7 للحـــزب ”الوطني“  لحـــزب ”تقـــدّم“ 
الإســـلامي و5 لحـــزب ”تيـــار الاتحـــاد 

الوطني“.
فيما حصل حـــزب ”الأرض المباركة“ 
(وسطي) على مقعدين، و13 حزبا أخرى 
(لم تعرف توجهاتها بعد لكونها جديدة) 

على مقعد واحد لكل حزب منها.
وجـــاءت نتائـــج الحضـــور الحزبي 
في هذه الانتخابـــات لافتة وبفارق كبير 
مقارنـــة بانتخابـــات عـــام 2020، حيـــث 
حققـــت الأحزاب زيـــادة قدرها 92 مقعدا 

بنسبة 766 في المئة.
اقتصـــرت   ،2020 انتخابـــات  ففـــي 
مقاعد الأحـــزاب على 12 مقعدا فقط (من 
أصل 130 مقعـــدا حينها)، توزعت بين 5 
مقاعد لحزب ”جبهة العمل“ الإســـلامي، 
الإســـلامي، بينما  و5 لحزب ”الوســـط“ 
حصـــل كل من حزبي ”الجبهـــة الأردنية 
الموحـــدة“ و“الوفـــاء“ علـــى مقعد واحد 

لكل منهما.
ويشـــهد الأردن منذ عام 2021 مسارًا 
السياســـية،  المنظومة  لتحديـــث  هامًـــا 
الملـــك  الأردنـــي  العاهـــل  قـــرر  حيـــث 
عبداللـــه الثاني في ذلك الوقت تشـــكيل 
لجنـــة متخصصـــة لاقتـــراح تغييـــرات 
تهـــدف إلى تعزيز المشـــاركة الشـــعبية، 
وتوســـيع  السياســـية،  الحياة  وتطوير 
التـــوازن  وتحقيـــق  التمثيـــل،  قاعـــدة 

بين السلطات.
وفـــي ينايـــر 2022، أقـــر البرلمان 26 
تعديـــلا علـــى الدســـتور مـــن أصـــل 30 

تعديلا اقترحتها اللجنة بشـــأن قانوني 
الانتخاب والأحزاب.

تخصيـــص  التعديـــلات  وشـــملت 
حصة من 41 مقعدا للأحزاب في مجلس 
النـــواب، علـــى أن يرتفـــع هـــذا العـــدد 
تدريجيًـــا خـــلال الـــدورات الانتخابيـــة 
القادمـــة حتى يصـــل إلى مـــا يعادل 65 
فـــي المئـــة من إجمالـــي المقاعـــد (نظريا 
ن هذا  بعـــد 12 عامـــا). ويُتوقـــع أن يمُكِّ
التوســـع في نهاية المطاف من تشـــكيل 

حكومة برلمانية.

وتشـــير نتائج الأحـــزاب في مجلس 
النواب الجديد إلى تعزيز فكرة التعددية 
السياسية؛ ما يزيد من احتمالية سيطرة 
الأحـــزاب علـــى البرلمـــان عبر تشـــكيل 

تحالفات فيما بينها.
وتميـــزت الانتخابـــات البرلمانية في 
الأردن هـــذا العام أيضا بزيادة ملحوظة 
في نسبة تمثيل المرأة، حيث حصلت 27 
ســـيدة على مقاعد في المجلـــس، بزيادة 
قدرهـــا 12 مقعـــدا وبنســـبة 80 في المئة 
مقارنـــة بالمجلـــس الســـابق، حيث كان 

عددهن 15 فقط.
حـــزب  ضمـــن  النســـاء  وحصلـــت 
”جبهة العمل“ الإســـلامي علـــى 8 مقاعد 

فـــي المجلس الجديد. فيما بلغت نســـبة 
مشـــاركة النساء في عملية الاقتراع 47.8 

في المئة.

المســــتقلة  الهيئــــة  أشــــارت  كمــــا 
للانتخابات إلى مشــــاركة شبابية كبيرة؛ 
إذ بلغــــت نســــبة المقترعــــين الذيــــن تقل 
أعمارهــــم عــــن 35 عاما 43.5 فــــي المئة من 
إجمالي الناخبين، وفاز الشــــباب (ما بين 
35 و40 عامــــا) بـــــ6 مقاعــــد فــــي المجلس. 
وكانت حصة الشــــباب (أقــــل من 35 عاما) 

في المجلس السابق 15 مقعدا.
وجــــرت الانتخابــــات النيابيــــة فــــي 
المملكة الثلاثاء بعد انتهاء ولاية المجلس 
السابق، وشــــهدت نسبة مشــــاركة بلغت 
32.25 فــــي المئــــة، ما يعــــادل مليونا و638 
ألفًــــا و348 ناخبًا من أصــــل 5 ملايين و80 
ألفًا و858 ناخبًا مسجلين. وارتفعت نسبة 
المشــــاركة بنحو درجتين مئويتين مقارنة 
بانتخابات 2020 التي بلغت 29.9 في المئة.

 1623 الانتخابــــات  فــــي  وتنافــــس 
مرشــــحًا ضمن 197 قائمــــة محلية وعامة 
علــــى 138 مقعــــدًا فــــي مجلــــس النواب. 
وتوزعــــت القوائم الانتخابيــــة إلى قوائم 
عامة مخصصة للأحــــزاب وعدد مقاعدها 
41، يتــــم التصويت عليها على مســــتوى 
المملكة، بالإضافة إلى قوائم محلية موزعة 
على 18 دائرة انتخابيــــة، يمكن للأحزاب 
والمســــتقلين الترشــــح من خلالهــــا ويتم 
التصويــــت عليها على مســــتوى الدائرة 

فقط.
وفي أبريل الماضي، دعا الملك عبدالله 
الثاني إلــــى إجراء الانتخابــــات النيابية 
للمجلس الـ20، وحددت الهيئة المســــتقلة 
للانتخابــــات العاشــــر من ســــبتمبر 2024 

موعدًا لها.
ويتكــــون البرلمان الأردني من غرفتين: 
مجلس الأعيان، الذي يُعينه الملك، ومجلس 

النواب، الذي يُنتخب من الشعب.

انتخابات الأردن: سيطرة حزبية وصعود نسائي وتراجع شبابي

تحالف مدني قوي أمر حيوي لتجنب تفكك السودان
قدرة المدنيين على البقاء متحدين مع تطور مفاوضات السلام تختبر حزمهم

لا استقرار في السودان دون حركة مدنية قوية 

ــــــة لحكومة مدنية  ــــــين في الســــــودان الاتفاق على رؤي يقــــــع عل عاتق المدني
ــــــة تتولى مرحلة ما بعد الحرب والبقــــــاء على الحياد التام من طرفي  انتقالي
الصــــــراع بما يحفز المجتمع الدولي لدعمهــــــم والوقوف خلفهم في مواجهة 

الصراع العسكري.

انتخابات تجميلية للمشهد السياسي 

الأحزاب حققت اختراقا غير
مسبوق، لكن انعكاس

ذلك على المؤشرات
الاقتصادية والاجتماعية

يظل محل تشكيك

مواجهة اتهامات التحيز 
والحفاظ على الحياد تجاه 

طرفي القتال أحد التحديات 
الرئيسية المتعددة التي 

تواجهها الحركة المدنية  

تضخيم فوز الإخوان
ص9المسلمين في الأردن



مهما بلغت المناكفات بين مصر 
وإثيوبيا من مستوى مرتفع في 

المضايقات المتبادلة والخطابات الزاعقة 
بسبب الصومال أو غيره من القضايا 
الخلافية، يصعب عليهما اللجوء إلى 
خيار الحسم بالمواجهة، لأن تكلفتها 

المادية والعسكرية باهظة على كليهما.
 يعلم بعض المراقبين ممن رأوا 
تصعيدا في السلوك السياسي أن 

السخونة التي ظهرت بوادرها مؤخرا 
هي محاولة لتسجيل كل طرف لعدد 
من النقاط في مرمى الطرف الثاني، 
لأن الصراع على الصومال أو حوله 

أو فيه لن يقتصر عليهما فقط، فهناك 
لاعبون إقليميون ودوليون مؤثرون 

ولهم مصالح وقواعد عسكرية عدة في 
المنطقة يمكن أن ينخرطوا في أي لحظة، 

وثمة نشاط محموم لحركة الشباب 
الصومالية الإرهابية، ويمكن أن تتلاقى 
رغبة القاهرة مع أديس أبابا على دعم 
مقديشو لكسر شوكة حركة باتت أحد 

أهم فروع تنظيم القاعدة الرئيسية في 
شرق أفريقيا.

لجأ كل طرف إلى دبلوماسية 
الرسائل المبطنة الأيام الماضية، وهو 

دليل على عدم رغبتهما في تصعيد 
الخلاف إلى الحد الذي يؤدي إلى 
قطيعة سياسية، فقد أعلنت مصر 

رفضها لتوقيع إثيوبيا اتفاقية مع 
إقليم أرض الصومال للحصول على 

منفذ بحري وقاعدة عسكرية يتعارض 
مع القواعد والمواثيق الدولية، ووقعت 
القاهرة اتفاقية للتعاون العسكري مع 

حكومة مقديشو المعترف بها، وتنطوي 
الاتفاقية على أغراض متعددة، ليس 

من بينها إرسال قوات لمحاربة إثيوبيا 
تحديدا، ولا يريد الصومال أيضا هذه 
الحرب التي تعيد إليه ذكريات مؤلمة، 
وفي وقت يحاول فيه تجميع شتات 

أقاليمه، واستعادة قدر وافر من الأمن 
والاستقرار، والتغلب على تحديات حركة 

الشباب.
وجاءت موافقة مصر على إرسال 
قوات إلى الصومال في سياق مهمة 
جديدة لقوات حفظ السلام الأفريقية 

تبدأ العام المقبل، وكانت إثيوبيا جزءا 
أساسيا من مكوناتها قبل أن تعلن 

حكومة الصومال عن انتهاء مهمتها، 
وهو ما فسرته أديس أبابا بأنه موجه 

إليها، لأن السياقات الإقليمية التي جرت 
فيها عملية الإحلال والتجديد أوحت 

بأنها مستهدفة من القاهرة ومقديشو 
معا، وهو ما لم يتفوه به أحد فيهما.

في المقابل، بالغت أديس أبابا في 
تضخيم الأمر، والتعامل مع هذه المسألة 

بالشكل الذي يشير إلى وجود أزمة 
معهما، وتم ربطها بالأزمة المتجذرة 

مع مصر، ممثلة في سد النهضة الذي 
أوشكت إثيوبيا على الانتهاء منه من 

دون اعتداد بالمطالب المصرية.

أبلغت القاهرة مجلس الأمن الدولي 
بما جرى من تعامل في أزمة سد النهضة 
أخيرا، وردت إثيوبيا أيضا بما اعتبرته 

تهديدا لها من خلال بوابة الصومال، 
وفيما استندت مصر إلى وقائع محددة 

في إبلاغ المجلس، وهذه ليست المرة 
الأولى، بحكم مسؤوليته عن حفظ الأمن 

والسلم الإقليميين، استندت إثيوبيا 
إلى هواجسها حيال مقاربة القاهرة 

العسكرية في الصومال، والتي لم تعلن 
أنها تتبناها للنيل منها أو خوض حرب 

ضدها.
لم يكن تفسير أديس أبابا للاهتمام 

المصري الكبير بالصومال دقيقا وأنه 
سوف يضر بمصالحها أو مقدمة لحرب 

عليها في عقر دارها، لأن لدى القاهرة 
رغبة في تطوير علاقاتها مع القارة 

الأفريقية والتركيز على المناطق الحيوية 
فيها، وبعد الخسائر المادية التي 

تكبدتها قناة السويس بسبب تهديدات 
الحوثي في اليمن للملاحة البحرية، 

وإمكانية وقوع أضرار على الأمن القومي 
انطلاقا من هذه المنطقة، قامت القاهرة 

بالاستدارة الكبيرة نحو الصومال، والتي 
قد تكون إثيوبيا جزءا من حساباتها 

الخلفية، لكنها ليست وحدها التي أدت 
إلى التحول المصري في التعامل مع 

مستجدات القرن الأفريقي.
هدفت الطريقة التي استقبلت بها 

إثيوبيا الحضور المصري العسكري 
في الصومال إلى تحريض دول المنطقة 
عليها، وكسب تعاطف مع أديس أبابا، 

باعتبار أن القاهرة تدق أبوابها من 
جبهة الصومال الرخوة، ما يجلب لها 

أيضا تأييدا داخليا، بحاجة إليه لتجاوز 
مشكلات بعض الأقاليم مع الحكومة 

المركزية، والتي تعلم أن أي حرب مباشرة 
أو غير مباشرة مع مصر على الأراضي 

الصومالية تعيد إلى الأذهان أجواء 

الحرب الباردة، وحرب إقليم أوغادين في 
نهاية عقد السبعينات من القرن الماضي 
التي تدخلت فيها قوى إقليمية ودولية، 

وانتهت بانتصار أديس أبابا واحتفاظها 
بالسيطرة على الإقليم.

آخر ما تحتاجه مصر وإثيوبيا 
هو نشوب حرب بينهما في الصومال 
أو غيره، حيث تركز الأولى على حل 

خلافاتها بالطرق التفاوضية عموما، 
ولم تتدخل بخشونة في أي من الأزمات 

القريبة منها، مثل ليبيا والسودان وغزة، 
وقد تفتح إثيوبيا على نفسها طوفانا من 

المشاكل الداخلية.
كما أن هذه النوعية من المماحكات 

يمكن حلها بسهولة، لأن الصومال تُكأة 
وليس هو العقدة، فهناك وساطة تقوم 

بها تركيا بين مقديشو وأديس أبابا يمكن 
أن تتمخض عن نتيجة إيجابية، وطرحت 

جيبوتي رؤية من خلال منح إثيوبيا 
منفذا بحريا عبر أراضيها.

يحتاج البلدان إلى وساطة تقوم 
بها دولة تحتفظ بعلاقات جيدة مع كل 
من مصر وإثيوبيا، ويهمها ألا يخرج 

الخلاف بسبب سد النهضة أو الصومال 
إلى خانة يصعب العودة منها، ولا 
بد أن تكون هذه الدولة لها مصالح 
إستراتيجية عميقة في عدم تحويل 

الصومال إلى ساحة معركة أو حرب تدار 
بالوكالة من قبل قوى مختلفة، فالنتائج 
التي يمكن أن تتمخض عن ذلك خطيرة 

ومتشعبة وممتدة، تتجاوز آثارها 
السلبية مصر وإثيوبيا، وسوف تلحق 

ضررا بالأمن الإقليمي.
وفسرت الزيارة التي قام بها وزير 
الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إلى 

دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أيام، 
على أن أبوظبي يمكن أن تكون هي الجهة 
التي تضطلع بدور الوساطة، حيث تملك 

شبكة قوية من المصالح والاستثمارات 
في البلدين، وعلاقات متينة مع قيادتهما، 

وتمنح أهمية قصوى للموانئ البحرية 
في هذه المنطقة، ودعم الهدوء والاستقرار 

فيها، وتستطيع قيادة الإمارات بما 
تملكه من خبرة وحنكة ورشادة أن تصل 
إلى صيغة تعيد تدفق المياه الدافئة بين 

القاهرة وأديس أبابا، على أساس ”لا 
ضرر ولا ضرار“ أو القاعدة الشهيرة ”لا 

غالب ولا مغلوب“.
أي وساطة، من قبل الإمارات أو 

غيرها، عليها مراعاة كل الخلافات بين 
البلدين، فالخلاف الناشب حول الصومال 

وأرض الصومال يتقاطع مع أزمة سد 
النهضة، بالتالي من المهم عقد صفقة 

شاملة، تراعي مصالح كل طرف، لأن مصر 
تميل إلى التفاوض في تسوية المشكلات 

الإقليمية وتلعب دورا وسيطا في بعضها 
ويصعب أن تتخلى عن هذا المنهج في 

أزماتها المباشرة، طالما أن الجهة المقابلة 
على استعداد للتفاهم الرضائي، لأن خيار 

استخدام القوة أو حتى التلويح بها في 
ظل وجود صراعات إقليمية معقدة ربما 
يحول الأمر إلى انفجار عام في المنطقة، 

وهو ما لا تريده مصر.
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آخر ما تحتاجه مصر وإثيوبيا هو 

نشوب حرب بينهما في الصومال 

أو غيره حيث تركز الأولى على حل 

خلافاتها بالطرق التفاوضية وقد 

تفتح إثيوبيا على نفسها طوفانا 

من المشاكل الداخلية

آخر ما تحتاجه مصر وإثيوبيا الصراع 
في الصومال

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

من يريد حربا تفتح ذكريات مؤلمة

عن طريق التنمية في العراق 
لا يمكنني الحديث بالتفصيل. 
أكانت فكرة صينية؟ ذلك ما يُشاع. 

وتعلمت أن لا أصدق ما يُشاع. ولكن 
الصينيين لا يغامرون في بلد مثل 
العراق، هو عبارة عن دولة فاشلة، 

يمكن أن تفككها الميليشيات وتذهب 
بها رياح الأحزاب إلى الحرب بناء 

على حاجة إيران. وإذا كانت الصين 
صديقة لإيران فذلك ليس معناه أنها 

ستكون مستعدة لحرق مليارات 
الدولارات من أجل إسعادها. ولو لم 
يكن طريق التنمية حاجة إيرانية لما 

وافقت عليه الحكومة العراقية. ولكن 
ما من أحد في إمكانه أن يفسر ما 
نوع الحاجة الإيرانية. لا أحد يثق 

بإيران إلا أتباعها في العراق واليمن 
ولبنان. لا أسمح لنفسي بالتكهن 
بفشل المخطط العراقي لكنني لا 

أتوقع أنه سينجو من الفساد الذي 
سيتركه خطا على خريطة لن تغادر 

موقعها على الطاولة التي سيغطيها 
الغبار. سيلتحق طريق التنمية 

بالمشاريع الفاشلة التي سبق أن 
أعلنت عنها الحكومة العراقية.    
ولكن العراق في أمس الحاجة 
إلى أن يبحث عن طريق يقوده إلى 
العالم ويكون بمثابة ثمرة لموقعه 

الجغرافي نقطة وصل بين قارتين. 
فبالرغم من أنه يملك ساحلا على 
الخليج العربي غير أن صغر ذلك 

الساحل لا يؤهله للوصول إلى المياه 
الدولية. وكما يشير اسم الطريق 

فإنه لن يختص بنقل البضائع برا بل 
من المخطط أن يكون سببا للانتعاش 
الاقتصادي في المدن التي يمر بها أو 

تلك التي ستُنشأ لخدمته. تظل تلك 
الأفكار أسيرة لرغبة الصين والهند 

في إيصال بضائعهما إلى العالم من 
غير المرور بقناة السويس. فليس من 

المجدي اقتصاديا أن تكون الطريق 
مقتصرة على نقل بضاعة العراق 

الوحيدة التي هي النفط.
السؤال المرحلي هو ”هل يملك 

العراق من المال ما يغطي كلفة إنشاء 
الطريق؟“ 17 مليار دولار (منها 6.5 
مليار دولار للطريق السريع و10.5 

مليار دولار لسكة القطار الكهربائي) 
هو مبلغ ليس كبيرا بالنسبة إلى دولة 

نفطية مثل العراق. ذلك كلام نظري. 
أما الواقع فيؤكد أن العراق دولة مثقلة 

بالديون. في عام 2022 بلغت نسبة 
ديونه 44.9 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي. والعراق الذي لا يصدر 
سوى النفط تعيل دولته أكثر من سبعة 

ملايين من الموظفين الذين لا تفارق 
إنتاجيتهم نقطة الصفر. وهو ما 

يُسمى بالبطالة المقنعة. كل ذلك ما كان 
يحدث لولا أن العراق يقف على رأس 
قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم.

فشل العراق عبر أكثر من عشرين 
سنة في اجتذاب استثمارات عربية 

وعالمية حقيقية وليست من النوع 
الكمالي والمؤقت وغير الثابت. 

فهل يستطيع أن يغري دولا كبرى 
بالاستثمار في طريق التنمية 

المحفوف مستقبله بالمخاطر من كل 
نوع؟ لقد استعانت شركات النفط 

الأجنبية العاملة في العراق بجيوش 
الشركات الأمنية من أجل حماية 

أفرادها ومنشآتها من الغارات التي 
تقوم بها العشائر لأسباب نفعية. كما 

أن غير شركة عالمية سبق لها وأن 
عانت من حالات اختطاف لكوادرها 

الذين لم يُطلق سراحهم إلا بعد أن تم 
دفع فدية كبيرة ومعاناة مريرة.

العراق بلد غير آمن. لن تُخدع 
الدول الكبرى بالاستقرار السياسي 

الذي يطفو على السطح. معايير 
الأمان والاستقرار بالنسبة إلى دول 
ضليعة في جمع المعلومات الدقيقة 

تختلف عن معاييرنا ونحن لا نرى من 
البركان إلا فوهته. العراق في حقيقته 

بلد تسرح وتمرح فيه الميليشيات 
بسلاحها الفالت وما من واحدة من 

حكوماته قد سعت حقا إلى وضع حد 
لنشاط الميليشيات المرتبطة بدولة 

خارجية. كذبة أن تلك الميليشيات هي 
جزء من القوات المسلحة العراقية 

وتأتمر بأوامر القائد العام الذي هو 
رئيس الحكومة لا تمر على الدول 

الكبرى الخبيرة بالسرير وما تحته.
يحتاج رئيس الحكومة العراقية 

الحالي إلى ما يمكن أن يعتبره 
إنجازا لا على مستوى محلي فحسب، 

بل وأيضا على مستوى عالمي. ولو 
كان طريق التنمية قابلا للتحقق لكان 
إنجازا عظيما حقا. ولكنه يكاد يكون 
أشبه بمشروع مترو بغداد الوهمي. 

دراسات ورقية متقنة ستوضع في 
الأدراج وعلى الرفوف. ولكثرة تلك 

الدراسات التي تكتظ بها وزارة 
التخطيط العراقية لا يجازف المرء 

حين يعتبر العراق دولة ورقية. 
وبسبب الفساد فإن كل ذلك الورق قد 

كلف الدولة العراقية أموالا لا يمكن 
استرجاعها.

طريق التنمية الذي يمتد من 
الفاو جنوب العراق إلى الحدود 

التركية هو حلم عظيم لن يتحقق إلا 
إذا صحا العراق من كابوسه. وهو 

أمر صعب.

نحن البعيدون 
عن طريق التنمية

الحلم ينطلق من البصرة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

العراق تعيل دولته أكثر من 

سبعة ملايين من الموظفين 

الذين لا تفارق إنتاجيتهم 

نقطة الصفر كل ذلك ما كان 

يحدث لولا أن العراق يقف 

على رأس قائمة الدول الأكثر 

فسادا في العالم



أن يتم ”انتخاب“ الرؤساء العرب 
بالغالبية المطلقة من الأصوات، 

وأن تحسم نتائج الانتخابات من 
دورها الأول دون الحاجة إلى تضييع 

الوقت وإثارة الجدل والترقب، فتلك هي 
طقوس ”الديمقراطية“ في جمهوريات 

البلاد العربية التي تحتكم إلى مبدأ 
”الأقلية تحكم الأغلبية الصامتة“. 
ولا غرابة أيضا في أن يتم تطبيق 
نظرية الوفاء الجماهيري للزعيم 

عادل إمام بتمكين المتوفين من الإدلاء 
بأصواتهم في الانتخابات لصالح 
القائد ”الروحي“، أو أن يتم تزويد 

مراكز التصويت بتكنولوجيا ذكية توفر 
على الناخب العربي عناء التنقل وكلفة 

المواصلات. لكن أن تتضارب أرقام نسب 
المشاركة ونتائج الانتخابات، وأن يبدي 
الفائز امتعاضه من ذلك، فهذه سابقة لم 

تحدث في أعتى ديمقراطيات العالم!
نتائج الهيئة الوطنية للانتخابات 
قفزت قفزة صاروخية في ظرف ثلاث 

ساعات من العملية، وكشفت عن شرخ 
كبير ما بين النسب التي حققها كل 

مترشح والنسبة الإجمالية للمشاركة. 
وهو ما دفع الرئيس المنتهية ولايته 
عبدالمجيد تبون، ورغم فوزه الكاسح 

بنسبة 94.65 في المئة، إلى انتقاد بيان 
الهيئة وأرقامها ”الضبابية“ التي 

تسيء إلى فوزه وإلى شفافية العملية، 
وذلك في بيان مشترك حمل توقيع 

مديريات الحملة الانتخابية للمرشحين 
الثلاثة.

مشاركة الرئيس تبون في إظهار 
الامتعاض يمكن وصفها بأنها تنصل 

من أخطاء هيئة الانتخابات الكارثية من 
باب إبعاد الشبهة في مسألة تضخيم 

النتائج. وفيها من الرسائل المبطنة ما 
يشير إلى أن النتائج المعلنة لم تكن 

مبرمجة بدليل حدوث خطأ جسيم فيها 
لا يقع فيه تلاميذ الطور الإعدادي. حتى 

مشاركة المنافسين في هذا البيان لا 
يمكنها تغيير واقع ونتيجة الانتخابات 
النهائية، وهي إما مطالبة بإعادة عملية 

فرز الأصوات أو العملية من أصلها، 
ولكنها على الأقل تبعد شبهة المرشح 

”الكومبارس“ أو ”الأرنب“.
لحسن حظ الرئيس الفائز أن 

المنافسين الاثنين يرفضان النسبة ولا 
يرفضان النتيجة النهائية، وينددان 

بالخسارة المذلة دون التشكيك في 
نزاهة الانتخابات وأحقية تبون بلقب 

”الفائز“. ولحسن حظه أيضا أن 
الأغلبية الصامتة قد ساهمت في فوزه 
الكاسح، وأن المعارضة التي أفرغت من 

محتواها لا تملك مشروعا ولا زعيما 
سياسيا قادرا على منافسة السلطة على 

كرسي الرئاسة. ولحسن الحظ أيضا 
أن الجزائريين شأنهم شأن الشعوب 
العربية الأخرى قد طلقوا السياسة 

وأداروا ظهورهم للسياسيين واختاروا 
الصمت كممارسة سياسية وكأسلوب رد 

على السلطة الحاكمة.

داخل الجزائر لا وجود لإعلام يمكنه 
تسليط الضوء على تفاصيل العملية 
الانتخابية وتضارب النتائج المعلنة 

وانتقاد ما حدث ولو بمهنية إعلامية 
بعيدة عن التحيز. لهذا ليس غريبا 

أن يتجاوز الإعلام سقطة الأرقام في 
انتخابات الرئاسة في صمت، وأن يتم 
التعقيب على ما حدث باقتضاب شديد 
وفي حدود ما يسمح به مقص الرقيب.

لم تعد الصحافة تتمتع بالسقف 
العالي من الحريات التي وفّرها نظام 
الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة 
عندما كان يسمح بنشر الكاريكاتير 
الساخر والمقال الناقد والناقم على 

الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، حتى 
إن الماكينات الإعلامية التي عارضت 
النظام في فترة أدخلت بيت الطاعة 

طوعا وكراهية، وتحولت إلى بوق ينشر 
البروباغندا بعد أن وضعت أقلامها في 
خدمة من يموّلها ووافقت على مضض 
على الخطوط الحمراء التي لا ينبغي 

تجاوزها حتى يسمح لها بمزاولة 
عملها. لذلك لا تستغرب تشابه عناوين 
ومواضيع افتتاحيات الجرائد والمواقع 

الإلكترونية ومباركتها فوز تبون 
الكاسح رغم كل ما حصل.

ولأنه لا وجود لمشهد سياسي 
حقيقي في الجزائر ولا لعمل حزبي 
باستثناء عمل ”أحزاب الموالاة“، ولا 

معارضة سياسية حقيقية سواء في 
الداخل أو الخارج يمكنها أن تنافس 

السلطة وتوقف عجلة قطار تبون نحو 
الولاية الثانية، فإن القطار وصل إلى 

الوجهة الأخيرة دون عقبات وبقليل من 
الجهد.

ولكي نكون منصفين فإن نجاح 
تبون الكاسح لا يحتاج إلى تزوير لأنه 

يأتي كنتيجة منطقية وحتمية لممارسات 
أفرزت تصحرا سياسيا. ومع الفشل 

الاقتصادي الذي ألقى بظلاله على 
جميع مناحي الحياة في الجزائر، كان 

العزوف الشعبي الواسع حاضرا ومكّن 
الأقلية من فرض منطقها على الأغلبية 

الصامتة.

ما إن بدأت نتائج الانتخابات 
البرلمانية في الأردن في الظهور، 

حتى بدأت الماكينة الدعائية والإعلامية 
لجماعة الإخوان المسلمين في تضخيم 
فوز مرشحي الجماعة. تضخيم ساقته 
قيادات الإخوان كإنجاز مقترن بملفات 

إقليمية ودولية؛ تارة لمحاربة مخططات 
منظومة اليمين الإسرائيلي بقيادة 

بنيامين نتنياهو، وتارة أخرى تمهيدا 
لمحاربة الضغوط الأميركية المتزامنة 

مع العودة المحتملة لمرشح الحزب 
الجمهوري الرئيس السابق دونالد 

ترامب. وكأن الدولة الأردنية لا تمتلك 
أوراقا سياسية سوى تصدر الإخوان 
المسلمين لقيادة المشهد الداخلي من 

خلال البرلمان، والذي سيسهم في 
تشكيل حكومة أردنية مقبلة على إقليم 
ملتهب بأجندات أنظمة يمينية متطرفة 

تتصارع على زيادة مساحة نفوذها 
السياسي والاقتصادي في الشرق 

الأوسط.
فوز الإخوان ليس كبيرا، ولا 

يمكن وصفه بالاكتساح أو الأغلبية أو 
الأكثرية، فهم وصلوا إلى ربع المقاعد 

البالغ عددها الكلي 138 مقعدا، في 
انتخابات شارك بها ثلث الأردنيين 
الذين يحق لهم التصويت. بمعنى 

أو بآخر، لا يمكن القياس على هذه 
النتائج، خاصة وأن الجماعة هي 

القوة الوحيدة المنظمة في الشارع 
الأردني أمام أحزاب وقوى ناشئة 
حديثا، فشلت في توظيف أدوات 

المشهد السياسي الأردني لخوض 
غمار المنافسة على الانتخابات 

البرلمانية.
بينما استطاع الإخوان اللعب 

على حبال الملفات الإقليمية والدولية، 
خاصة استثمار الحرب على الشعب 
الفلسطيني في قطاع غزة، في حرفة 

تتقنها قيادة الجماعة في تحشيد 
أنصارها ومؤيديها ودفعهم إلى 

صناديق الاقتراع في ظل عزوف باقي 
شرائح المجتمع الأردني.

مجددا، تداعيات وصول الإخوان 
إلى عدد أكبر لكن دون أغلبية من 

مقاعد البرلمان، لن تنعكس على عملية 
صنع القرار الأردني، بل ستبقى 

محصورة في المشاغبة السياسية التي 
تتقنها الجماعة أيضا في محاولاتها 

المتكررة للهروب من استحقاقات 
المنعطفات التي مرت وتمر بها المنطقة.

فالجماعة اليوم أمام واقع مليء 
بالتحديات الكبيرة، إن لم تحسن 

التعامل معها ستكون سببا مباشرا 
ورئيسيا في انهيار قواعدها الشعبية 

في المملكة كباقي الأيديولوجيات 
الفكرية التي اندثرت أمام قوة الدولة 

الأردنية العميقة.

لم تخرج الانتخابات الرئاسية 
الجزائرية عن حدود التوقعات التي 

طبعتها منذ مدة طويلة. الآن، الولاية 
الرئاسية الثانية هي بين أيدي الرئيس 
عبدالمجيد تبون والسلطة معا، لتنتقل 

الأنظار إلى ما سيقدمه الرجل والفريق 
العامل معه، وحتى آلة الحشد للجزائر 

في غضون السنوات الخمس القادمة.
لقد شفع وباء كورونا والوعكة 
الصحية للرجل لتأخر عمل الولاية 

الرئاسية الأولى، لكن الحصيلة التي 
ارتكزت عليها السلطة في الترويج 

لمرشحها، خاصة في شقها الاقتصادي 
والاجتماعي، بعد ورود شهادات 

مؤسسات مالية دولية، ليست بذلك 
اللون الوردي. فهناك من يعتبرها 

سنوات تفقير الشعب وهروب الشباب 
عبر قوارب الحرقة إلى الضفة المقابلة، 
كما أنها سنوات كتم الأصوات المخالفة 
وبسط هيمنة الرأي الواحد على البلاد.

إلى وقت قريب، صرح رئيس 
الحكومة السابق وعراب الديمقراطية 

والتعددية في الجزائر مولود حمروش 
بأن ”النظام يفتقد إلى آليات الاستماع 

إلى نبض الشعب، ولا يستمع إلا 
لنفسه.. شيخوخة النظام لا تتواءم مع 

طموح وتطلعات الجزائريين إلى حاضر 
ومستقبل أفضل“، وهي مقولة اختزلت 
مضمون الأزمة السياسية في الجزائر، 

والتي يتوجب على تبون الالتفات 
إليها وإيلائها الأهمية اللازمة، خاصة 

بعد العبر التي أفرزتها الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة.

أبانت السلطة الجزائرية بقيادة 
عبدالمجيد تبون، منذ انتخابه نهاية 
العام 2019، عن حزمة من الخيارات 
والتصورات الداخلية والإقليمية، 

والبلاد الآن تحصد نتائج تلك 
السياسات بإيجابياتها وسلبياتها. 

ولذلك، يتطلع الجزائريون إلى ما يكون 
الرجل الأول في البلاد قد استوعبه من 

اختلالات وأخطاء، أم أنه يظل وفيا 
للخط الذي رسمه منذ خمس سنوات.
منذ مدة، تم حشد الآلة الدعائية 

والشعبية والسياسية من أجل تمرير 
الولاية الثانية، على أمل تجاوز 

عقدة الشرعية الشعبية والذهاب إلى 
سياسات وخيارات لا يمكن أن يعاتبه 

عليها أحد داخل دوائر القرار، بما 
أنه يستند إلى صوت الشعب الذي 

انتخبه. إلا أن الإفرازات جاءت معاكسة 
ومفاجئة للجميع، بعدما أثبتت أن 19 

مليونا، من مجموع 24 مليون جزائري، 
مقيدين على لوائح الانتخاب غير 

معنيين بالاستحقاق الرئاسي، وأن كل 
الملحقات التي ركبت سفينة السلطة 

لم تحقق له إلا الجزء اليسير جدا مما 
حققه هو شخصيا في 2019 و2024.

وهنا تظهر القطيعة وحتى الطلاق 
البائن بين الشارع الجزائري وبين 

النخب السياسية والرسمية في 
البلاد، وهذا هو الذي سيعيق الرجل 

في ولايته الجديدة، ويجعل المسألة 
تتعدى مجرد خطاب عن إنجازات 
اقتصادية واجتماعية وشهادات 

مؤسسات دولية، إلى عمق الأزمة التي 
تتطلب إرادة سياسية قوية للقطع 

بين تكريس الأحادية وإعادة الكلمة 
للمجتمع ليعبر بحرية عن أفكاره 
وتصوراته لإدارة وتسيير نفسه.

لما عُين رئيسا للوزراء في 
صائفة العام 2017، بعد الانتخابات 

التشريعية، بدا الرجل أنه عدو 
الأوليغارشيا الحاكمة آنذاك، ولذلك 

لم يعمر إلا 80 يوما في قصر الدكتور 
سعدان، قبل أن تعيده التوازنات 

والتحالفات إلى الواجهة وتدفع به 
رئيسا للجمهورية في 2019. لكنه لم 
يكن وحده في صناعة القرار، بدليل 
اعترافه في أكثر من مناسبة بوجود 
لوبيات ودوائر تعمل على إجهاض 
برنامجه وتأليب الشارع ضده، لكن 

الشارع كان يقول: أنت الرئيس، إذا لم 
تقدر عليهم أنت، من يقدر عليهم؟

ولما قدم حينذاك في حملته 
الانتخابية 54 تعهدا، تبركا بتاريخ 
اندلاع ثورة التحرير، لم يكشف في 

حملته الانتخابية الأخيرة عن الأسباب 
التي جعلته لا يكمل بعض تلك 

التعهدات، هل كانت طبيعية أم بفعل 
فاعل، واكتفى بترديد وعود أخرى 

يبدو أن مرورها على غربال محيطه 
جعله يفتقد للمعطيات الدقيقة، على 
غرار رفع الناتج الداخلي الخام من 

230 إلى 400 مليار دولار في ظرف 
عامين، وهو سقف لا يتحقق إلا 

بتسجيل نسبة نمو خارقة، يجمع 
الخبراء على أن شروطها ليست 

متوفرة حاليا بالجزائر.
لقد ظهرت سلطة ما بعد مرحلة 

الحراك الشعبي بتصوراتها 
وخياراتها التي فرضت على المجتمع 

فرضا، لكن النتائج لم تكن موفقة 

بالشكل اللازم، بدليل بقاء دوامة 
الأزمة السياسية في دورتها الأولى، 

بعد امتناع 19 مليون جزائري عن 
التصويت، وعدم قدرة مؤسسة رسمية 

على تنظيم استحقاق انتخابي 
بشفافية ونزاهة، وبقاء نفس أزمة 
الشرعية الشعبية قائمة في البلاد. 

ولذلك، فإن الرئيس تبون مطالب 
بالالتفات إلى هذا الوضع المهدد لبنية 

الدولة، عبر إطلاق آليات وقنوات 
الحوار والتعبير والاستماع إلى جميع 

الجزائريين.
الأزمة شاملة والحلول يتوجب 

أن تكون شاملة أيضا، والارتكاز على 
إنجازات اقتصادية لا يمكنه التغطية 

على توسع دائرة الفقر والغلاء 
الفاحش، ودعم الرواتب والمنح 

والمعاشات لا يمكنه معالجة تدهور 
القدرة الشرائية، مع انعكاساتها على 

استقرار الجبهة الاجتماعية.
هناك خلل كبير جار تجاهله، وهو 
فرار الشباب وحتى العائلات والكهول 

والقصر إلى الضفاف الأخرى عبر 
قوارب ”الحرقة“. ففيما كانت الأنظار 

مصوبة إلى الانتخابات الرئاسية، 
كانت قوافل الهجرة السرية في أوج 

نشاطها، استغلالا لاستقرار البحر 
ولتركيز السلطات المختصة على الشأن 

الانتخابي، وتلك رسالة يستوجب أن 
تقابلها آليات أمل وثقة لبقاء هؤلاء في 

أحضان وطنهم وعائلاتهم. والرئيس 
تبون هو الشخص الوحيد الذي 

يتحمل المسؤولية الأخلاقية والمعنوية 
تجاه هؤلاء.

ستكون التركة ثقيلة على كاهل 
الرجل، وليس كما يعتقد البعض من 
مريديه بأنها مرحلة إطلاق القاطرة 

على السكة، لأن الاختلالات الحقيقية 
بدأت في التجلي ببقاء نفس الأزمة 
السياسية والشرعية، وعدم تطابق 

بيانات الاقتصاد الكلي على الاقتصاد 
الجزئي. وهذا ما يتطلب خطة عمل 
دقيقة ومحكمة لمواجهة التحديات 

الداخلية والخارجية، وليس الانصياع 
وراء طبول الانتهازيين والوصوليين.
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 مصراتــة (ليبيا) - تتصاعد اســـتغاثات 
قطاع تربية المواشـــي في ليبيا للتعجيل 
فـــي إنقاذه قبل وقوعه في أزمة عميقة قد 
لا يمكنه النهوض منها سريعا مع ظهور 
مؤشـــرات خطيـــرة على دخـــول المربين 
والمنتجـــين في دوامـــة تتعلق بانتشـــار 

الأمراض.
وتشـــهد مناطق واســـعة مـــن البلاد 
نقصا غير مســـبوق في الأمطار، كما هو 
الحال في باقي منطقة شـــمال أفريقيا، ما 
ينذر بموجة جفاف هي الأقسى منذ قرابة 
خمســـة عقود، والتي من المرجح أن تؤثر 
طويلا علـــى العديد من المجالات المرتبطة 

بالمياه.
وتســـبب شـــح الأمطار العام الجاري 
الرعويـــة  بالمســـاحات  شـــديد  بنقـــص 
واتســـاع دائرة التصحر فـــي بلد يعاني 
أصـــلا تصحرا واســـعا وانحســـارا في 
الغابات والغطاء النباتي بسبب طبيعته 

الجغرافية.
ورغم أن الثروة الحيوانية لا تشـــكل 
أحد الأعمدة الرئيســـية للاقتصاد، الذي 
يعتمد بشـــكل كبير على إيرادات الوقود 
الأحفـــوري، فإنهـــا ظلت مهمشـــة خلال 
عقود لقلة الاستثمارات، مما جعل أداءها 
ومســـاهمتها الفاعلـــة فـــي التنمية دون 

المستوى المطلوب.

إلى  المنقســـمة  الســـلطات  وتصطدم 
حكومتين فـــي الغرب والشـــرق، بالكثير 
من المطبات في طريق العمل على تحقيق 
أكبر استفادة من هذا القطاع الذي تشكل 
مســـاهمته أهمية بالغة فـــي تأمين غذاء 

الليبيين.
وتبدو مصراتة الواقعة على بعد 187 
كيلومترا شـــرق العاصمـــة طرابلس أحد 
المدن الليبيـــة التي يتعـــرض فيها مربو 
الماشـــية لاســـتفحال الأوبئة، خاصة مع 
عدم قدرتهم على تطويق المشـــكلة في ظل 

غياب دعم من الدولة.

ويقول أصحـــاب مزارع حيوانات في 
مصراتـــة إن قطـــاع تربية المواشـــي في 
البلاد تعرض لضربة مدمرة في السنوات 
القليلة الماضية مع انتشار مرضي الحمى 
القلاعية والجلد العُقدي بســـرعة بسبب 

عدم التطعيم في الوقت المناسب.
وهـــذان الوبـــاءان عبارة عـــن عدوى 
فقـــط،  المواشـــي  تصيـــب  فايروســـية 
وينتشـــران عن طريق الحشـــرات الناقلة 
مثل البعوض ويســـببان الحمى وظهور 
العقـــد على جلـــد الحيوانـــات، لكنهما لا 
ينتقـــلان إلى الإنســـان ولا يشـــكلان أي 

خطورة عليه.
ومن ضمن أعراضهما ارتفاع درجات 
الحرارة والتهاب الجيوب الأنفية وظهور 
حبـــوب علـــى الجلـــد، بحســـب منظمـــة 

الصحة العالمية.
وكانت بدايـــات ظهور هـــذه الأوبئة 
في مناطق شـــرق ليبيـــا، خصوصا مدن 
البيضاء والمـــرج، بعد أن ضرب الإعصار 
دانيال شـــرق البلاد العـــام الماضي. كما 
رصدتها الســـلطات الزراعيـــة في بلدات 

أخرى بمناطق توكرة والجبل الأخضر.
وذكر نجم الدين تنتون، وهو مشرف 
على مشروع لتربية المواشي، في تصريح 
لتلفزيون رويترز أن ”هذه الحظائر كانت 

متواجدة فيها 742 رأسا (من الماشية)“.
وأضاف ”تعرضنا في الفترة الأخيرة 
إلـــى مـــرض الحمـــى القلاعيـــة والجلد 
العقدي ممـــا أدى إلى نفوق أكثر من 200 

رأس وأكثر من 170 عجلا رضيعا“.
وتابـــع ”طبعا البقـــر الآن يعاني من 
ارتفـــاع في الحـــرارة.. الحـــرارة العادية 
بالنسبة إلى البقر من المفروض أن تكون 
بين 36 و37 درجة مئويـــة، أما في الوقت 
الحالي فهي تترواح من 40 إلى 41 درجة، 
وهذا يؤثر على نســـبة إنتـــاج الحليب.. 
البقر تقريبا لا يوجد فيه حليب نهائيا“.

وتتأثـــر ليبيا شـــأنها شـــأن أي بلد 
منكوب بنزاعات بفعل تغير المناخ بدرجة 
أكبـــر مـــن غيرهـــا، وهي مصنفـــة ضمن 
البلدان الأقل استعدادا لمواجهة الأخطار 

المناخية على مستوى العالم.
ووفـــق التقديـــرات، فقـــد أدت هـــذه 
الظواهـــر المناخيـــة المتقلبة إلـــى تدمير 
حوالي 85 في المئة من الأراضي الزراعية 

وقرابـــة 40 في المئة من الثروة الحيوانية 
في البلد النفطي.

وتشير أرقام منظمة الأغذية والزراعة 
(فـــاو) إلـــى أن ليبيـــا تمتلـــك قرابة 7.3 
مليـــون رأس منها 1.5 مليـــون رأس من 
الماعز و100 ألـــف من الأبقار و60 ألفا من 

الإبل والباقي من الأغنام.
ووصـــل متوســـط اســـتهلاك الفـــرد 
الليبي ســـنويا من اللحوم الحمراء إلى 
33.5 كيلوغراما، وذلك حســـب آخر رصد 

لمنظمة فاو في العام 2016.

اضطـــرت  الماضـــي،  العـــام  وفـــي 
الســـلطات إلى زيادة الاســـتيراد، حيث 
ارتفعت شحنات المواشـــي الحية بنحو 

106 في المئة على أساس سنوي.
وبحســـب بيانـــات الشـــركة الليبية 
للموانئ المنشـــورة في مـــارس الماضي، 
اشـــترت ليبيا مـــن الأســـواق الخارجية 
قرابـــة 53 ألف رأس، منها 39.6 ألف رأس 
مـــن الأغنام و11.9 ألـــف رأس من الأبقار 

و850 رأسا من الماعز.
وأصبحـــت مصراتـــة، وهـــي مركـــز 
لإنتـــاج الألبـــان، واحدة من أكثـــر المدن 
تضررا، فقـــد نفقت أكثر مـــن 2500 بقرة 
حلوب منذ عام 2023 مما جعل العديد من 
المربـــين على حافة الانهيـــار المالي، وفقا 
لمدير مكتـــب صحة الحيوان في مصراتة 

سالم البدري.
وقال البدري ”يعاني المربون من عدة 
مشـــاكل منهـــا الحمى القلاعيـــة والجلد 
العقـــدي، طبعا الحمـــى القلاعية مرض 
مســـتوطن وللأسف في غياب التحصين، 

تم انتشاره بكميات كبيرة“.
وأوضـــح أن بعـــد ذلك ”دخـــل علينا 
كذلـــك مرض الجلد العقـــدي، هذا المرض 
المدمـــر ســـبب لنا خســـائر كبيـــرة جدا 
سواء أكانت في نفوق الأبقار أو النقص 

الشديد في الحليب“.
وأضاف ”المرض كما يعرفه الليبيون 
تعرفنـــا عليـــه فـــي الآونة الأخيـــرة، إنه 
مرض خطير ومرض مدمر حقيقة، وهذا 
دمر مشـــاريعنا بالكامل وسبب أكثر من 

2500 نفـــوق بالنســـبة للأبقـــار المنتجة 
للحليب“.

ويعانــــي مربو المواشــــي من خســــائر 
ماليــــة والعديد منهم معــــرض للإفلاس، إذ 
يتراوح ســــعر البقــــرة الواحدة بين 17 و25 
ألــــف دينــــار (مــــن 3550 إلــــى 5220 دولارا) 
وتنتــــج القليــــل مــــن الحليــــب أو لا تنتجه 

أصلا.

وتفاقمـــت الأزمة بســـبب اســـتمرار 
غياب الاســـتقرار السياسي والاقتصادي 
حتـــى أصبـــح المربون بلا أمـــل يذكر في 

التعافي.
وأوضح خالـــد أصويد، وهو صاحب 
مزرعة، ”بالنسبة للمربين خسروا خسائر 
كبيـــرة وهناك أناس تضـــرروا وخرجوا 

تماما من السوق“.

وأرجع الخســـائر إلى قلة تحصين 
بالتطعيمات.  الأوبئـــة  مـــن  القطعـــان 
فـــي  بنـــا  تهتـــم  لـــم  ”الدولـــة  وقـــال 
التحصينـــات، فتربيـــة الأبقـــار باتـــت 
مكلفـــة، فالبقـــرة تكلف مـــن 17 إلى 25 
ألـــف دينار، أي إن المربـــي عندما تنفق 
لديه خمـــس أو ســـت بقـــرات، ينتهي 

مشروعه“.
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حل مؤقت لدرء استفحال الخسائر

الأوبئة تهدد قطاع تربية المواشي في ليبيا
استغاثات المربين تتصاعد لإنقاذ نشاطهم في ظل قلة الدعم الحكومي ومحنة الاحتباس الحراري

تتفق أوســــــاط مربي المواشــــــي على أن الثروة الحيوانية فــــــي ليبيا بحاجة 
ــــــة طوارئ لتعزيز قدرته على  ماسّــــــة إلى الإنقاذ إثر دخول القطاع في حال
مواجهــــــة الأزمات، بعدما أصبحت الأمراض تهــــــدد القطعان مما قد يؤثر 

بشكل مباشر على أسعارها.

لبنان يكافح لتوليد الكهرباء

من المصادر المستدامة
 بيــروت - تحـــاول حكومـــة تصريـــف 
الأعمال في لبنان حشـــد جهودها لتأمين 
جزء مـــن إمدادات الكهربـــاء من المصادر 
المســـتدامة، فـــي مســـعى للخـــروج مـــن 

الارتهان للطاقة التقليدية.
ويرى معظم المتابعين أن خططها غير 
جديّة نظرا إلى عدم وضع أســـس عملية 
لتحقيق  التمويليـــة  وخاصـــة  وقانونية 
الأهداف المرجوّة، في وقت تمر فيه البلاد 
بأزمة اقتصادية خانقة من خمس سنوات 

مع جمود سياسي كبح حياة الناس.
وتســـبب نفاد الوقود الشهر الماضي 
في توقـــف محطات توليـــد الكهرباء مما 
أدخـــل البلد فـــي الظلام، وأعـــاد الجدل 
بشـــأن مـــدى إدراك المســـؤولين بأنهـــم 
السبب في وصول البلد إلى هذه المرحلة 

من المشاكل المزمنة.
والميـــاه  الطاقـــة  وزارة  وأطلقـــت 
اللبنانيـــة الأربعـــاء الماضـــي، مناقصـــة 
لمشـــروع بناء محطـــة للطاقة الشمســـية 

بقـــدرة 8 ميغـــاواط باســـتخدام الخلايا 
الكهروضوئية.

وقال وزير الطاقة وليد فياض، بحسب 
ما نقلتـــه عنـــه وكالـــة الأنبـــاء اللبنانية 
الرســـمية، إن ”المشروع ســـيتم تمويله من 
موازنـــة الـــوزارة“. ولم يذكـــر المبلغ، لكنه 
أشار إلى أنه ســـيتم ربط المحطة بالشبكة 

المحلية لمؤسسة الكهرباء الحكومية.
ودعـــت الوزارة الشـــركات العاملة في 
قطاع الطاقة الشمســـية إلى المشـــاركة في 
المناقصة التـــي تمتد فترة تقديم العروض 

بشأنها إلى 45 يوما.
وســـتكون المحطة، التي سيتم بناؤها 
علـــى طـــول على مجـــرى نهر بيـــروت في 
العاصمة، أكبر مشـــروع للطاقة الشمسية 

في لبنان.
وأشـــار بيان الـــوزارة إلـــى أن محطة 
للطاقة الشمسية بقدرة واحد ميغاواط كان 
تم إنشاؤها ســـابقا على طول النهر نفسه 

تعمل حاليا بكفاءة.

وتولـــي وزارة الطاقـــة والميـــاه أهمية 
كبيـــرة لتطوير ســـوق الطاقة الشمســـية 
في لبنـــان، حيث وصل إجمالـــي ما أنجز 
حتـــى اليـــوم نحـــو 1500 ميغـــاواط، مـــا 
يشـــكل 20 في المئة مـــن احتياجات البلاد 

من الطاقة.

وتطمـــح الســـلطات مـــن خـــلال خطة 
تعدها تحت اســـم ”الخطة الوطنية للطاقة 
للوصول   “2030 المتجددة للأعـــوام 2024 – 
إلى إنتاج نسبة 55 في المئة من احتياجات 

الطاقة من خلال الطاقة الشمسية.
لكـــن حتـــى الآن لا يـــزال البلـــد عالقا 
فـــي متاهـــة التمويـــل وتعقيـــدات جـــذب 
المســـتثمرين بســـبب الوضع القاتم الذي 

تمر به البلاد.
كمـــا أنه لا يملـــك مشـــاريع كبرى في 
مجال الطاقـــة المتجددة، وهو يعتمد بأكثر 
مـــن 95 في المئة مـــن الطاقـــة المولدة على 
المصـــادر التقليديـــة القائمة علـــى الوقود 

والغاز الطبيعي.
ويعانـــي لبنان مـــن أزمـــة اقتصادية 
ومالية حادة منذ العام 2019، مما أدى إلى 
عجزه عن تمويل واردات الوقود لتشـــغيل 

معامل الإنتاج المتوافرة.
ويوجد فـــي لبنـــان 7 معامـــل لتوليد 
الكهربـــاء بالوقود، بينها خمســـة متوقفة 
عن العمل، في ما يقوم معملان فقط بتوفير 
ســـاعتين من التيـــار نهـــارا ومثلهما ليلا 
وســـط تقنين لمدة 18 ســـاعة يوميا في ظل 
غياب بنية تحتية حديثة للطاقة في البلاد.

الاقتصاد الروسي يواجه

الركود بفعل التضخم
 موســكو - ارتفـــع ســـعر الخبـــز في 
روســـيا في الســـنوات الأخيـــرة إلى حد 
بـــات أوليـــغ إيفانوفيتش مضطـــرا إلى 
الاســـتغناء عنه فـــي بعض الأيـــام، لكنه 
يبدي اســـتعداده للقيـــام بتضحيات في 
وقـــت يواصـــل الجيـــش هجومـــه على 

أوكرانيا.
ويقول المتقاعد البالغ 67 عاما لوكالة 
فرنـــس برس في موســـكو ”إننا نتعايش 
مـــع هـــذا الأمر. وحـــين تنتهـــي العملية 
العســـكرية الخاصة، ســـتعود الأســـعار 
إلى مستواها الاعتيادي“، في إشارة إلى 
توصيف موسكو لهجومها على أوكرانيا 

المستمر منذ فبراير 2022.
والتضخـــم الحاد الـــذي تخطى 9 في 
المئـــة خلال أغســـطس الماضـــي، هو من 
النتائـــج المباشـــرة لعســـكرة الاقتصـــاد 
الروســـي الذي بات خلال سنتين ونصف 
ســـنة يتوقف إلى حد بعيـــد على القطاع 

الدفاعي والعسكري.
وأنفقـــت الســـلطات المليـــارات مـــن 
والجنـــود  الجيـــش  علـــى  الـــدولارات 
وعائلاتهم وشـــركات الأســـلحة، ووظفت 
اســـتثمارات طائلة سمحت لها حتى الآن 
بالحد من تبعات العقوبات الغربية التي 
فُرضـــت على البلد بهدف تجفيف مصادر 

تمويل مجهوده الحربي.
غير أن البنـــك المركزي يتحدث حاليا 
عـــن خطـــر جديد يهـــدد الاقتصـــاد وهو 
الركود التضخمي. وحذّرت مديرته إلفيرا 
نابيولينا في يوليـــو من أن ”نقص (اليد 
العاملة) قد يقود إلى وضع يشهد تباطؤا 
فـــي النمو رغم كل جهـــود تحفيز الطلب، 

والذي تؤدي فيه إلى تسريع التضخم“.
وأضافت ”بشـــكل أساســـي سيناريو 
ركـــود تضخمي لا يمكـــن وقفـــه إلا لقاء 

انكماش اقتصادي حاد“.

وفي حال تســـجيل ركـــود تضخمي، 
وهـــو تعبيـــر يشـــير إلى تضخم شـــديد 
بالتزامـــن مـــع نمـــو ضعيـــف أو حتّـــى 
منعدم، فســـيطرح ذلك تحديا جديدا على 

الكرملين.
ومـــذ أمـــر الرئيس فلاديميـــر بوتين 
بغـــزو أوكرانيـــا قبـــل أكثر من ســـنتين 
النفقـــات  ارتفعـــت  الســـنة،  ونصـــف 
الفيدرالية بحوالي 50 في المئة، متســـبّبة 

بارتفاع في الأجور وإنفاق الأسر.
أدنـــى  إلـــى  البطالـــة  وتراجعـــت 
مســـتوياتها التاريخية فيما ارتفعت ثقة 
المســـتهلك إلى أعلى نســـبة منذ 15 عاما. 
لكـــن مع هجـــرة عمال مهـــرة وغير مهرة 
فروا إلـــى الخارج هربا مـــن التجنيد أو 
التحقوا بالجيش طلبـــا للأجور المغرية، 

باتت الملايين من الوظائف شاغرة.

كما أن العقوبات التي حرمت روسيا 
من التكنولوجيا الغربية، انعكست سلبا 

على الإنتاجية وبلبلت سلاسل الإمداد.
وقال الأســـتاذ الروســـي في مدرسة 
الاقتصاد في برشلونة روبن إنيكولوبوف 
لفرانـــس بـــرس إن ”على المـــدى البعيد، 
ستؤدي العوامل الديموغرافية والمسائل 

التكنولوجية إلى نمو ضعيف جدا“.
وتابع ”مـــن المحتمل جدا أن نشـــهد 
ســـيناريو ركود تضخمي عام 2025 وفي 

السنوات التالية“.
بوجـــود  الروســـي  المركـــزي  وأقـــر 
”مؤشـــرات إلـــى تباطـــؤ النمـــو“، إلا أن 

معـــدل الفائـــدة الرئيســـية وصـــل إلـــى 
18 فـــي المئة، مـــا يثيـــر اســـتياء أرباب 
العمل الذين يشـــكون مـــن تزايد تكاليف 
القـــروض المصرفيـــة، مـــا يعيق بشـــكل 
إضافـــي النمو في قطاعـــات غير مرتبطة 

بالجيش.
وأوضـــح ماكســـيم بويف مـــن معهد 
الاقتصاد الجديد في موســـكو أن روسيا 
عالقة فـــي ”حلقـــة مفرعة مـــن التضخم 
إن  بحيـــث  العســـكرية،  والكينيزيـــة 
التحفيـــزات تذهـــب إلـــى الحـــرب، فيما 
بقيـــة الاقتصـــاد تســـجل ارتفاعـــا فـــي 

الأسعار“.
ويؤكـــد بوتين أن الإنفاق العســـكري 
يمثل ”موردا كبيرا“ يمكن أن يحرك النمو 
في روسيا، غير أن المراقبين يشكّكون في 
مـــا إذا كانت فوائـــد هذه الاســـتثمارات 
العسكرية كافية للتعويض عن التكاليف 

الباهظة.
وقال فلاديســـلاف إنوزمتسيف، أحد 
مؤسسي مركز التحليل والإستراتيجيات 
في أوروبا، مكتب الدراســـات المتخصص 
في شؤون روسيا، إن ”الاقتصاد يتدهور، 

يبتعد عن النمط العصري“.
ولفـــت إلـــى أن الســـلطات ”تعتمـــد 
الأنماط والمعايير والمناهج الســـوفييتية، 
التقـــدم التكنولوجـــي غائـــب والتطوير 

محدود جدا“.
ويرى الخبـــراء الذين جرت مقابلتهم 
أن هـــذا النظام لا يمكن أن يســـتمر على 
المدى الطويل، لكنه في المقابل لا يحدّ من 

قدرات روسيا العسكرية.
نائب  ألكساشنكو،  ســـيرغي  ويعتقد 
وزيـــر المـــال الســـابق المقيـــم حاليا في 
المنفـــى، بأنـــه ينبغي الانتظـــار لمدة عقد 
قبل أن ”تظهر“ فعليا مفاعيل الحظر على 

تصدير التكنولوجيا إلى روسيا.

مرضا الحمى القلاعية 

قدي انتشرا 
ُ

والجلد الع

بسرعة بين رؤوس الماشية 

بسبب عدم التطعيم في 

الوقت المناسب

أكثر من 2500 بقرة 

نفقت منذ 2023 

في مصراتة

سالم البدري

العوامل الديموغرافية 

والحظر يؤديان إلى 

ضعف النمو

روبن إنيكولوبوف

مشروع المحطة 

الشمسية سيمول من 

موازنة الوزارة

وليد فياض

حل ناجز لأزمة مزمنة



 القاهرة - نجحت الســــلطات المصرية 
أخيرا في اســــتعادة وتيرة تدفق العملات 
الصعبــــة عبر منفــــذ العاملين في الخارج، 
بعــــد غلق باب الســــوق الســــوداء بإحكام 
شــــديد خــــلال الفتــــرة الماضيــــة، بحزمة 

واسعة من الإصلاحات.
ونمت تحويــــلات المغتربين بمعدل 87 
في المئة خلال شــــهر يوليــــو الماضي، على 
أســــاس ســــنوي، لتصــــل إلــــى 3 مليارات 
دولار، وهو أعلى مســــتوى مُســــجل خلال 

ذلك الشهر على الإطلاق.
وفي الأشــــهر السبعة الأولى من العام 
الجاري زادت تلــــك التحويلات بمعدل 32 
فــــي المئة، لتبلــــغ نحو 15.5 مليــــار دولار، 

بحسب بيانات البنك المركزي.
ويمكــــن اعتبار النمو الــــذي حدث في 
شــــهر يوليــــو عــــودة ناجحــــة لتحويلات 
المغتربــــين إلى معدلاتهــــا الطبيعية، التي 
تدهــــورت خــــلال العــــام الماضــــي، وحتى 
أوائل العام الجاري نتيجة تغول الســــوق 
الموازيــــة للعملة، وتحــــول كافة المعاملات 

إليها.
وتدور المعــــدلات الطبيعية لتحويلات 
المغتربين في نطاق بين نحو 30 و35 مليار 
دولار ســــنويا، وهو ما يمكن الحفاظ عليه 
حال ســــريان نفس التحويلات المســــجلة 

خلال يوليو في الأشهر المقبلة.
الانتعــــاش،  وراء  الســــبب  ويكمــــن 
وفــــق المحللــــين، فــــي إجــــراءات الإصلاح 
التي ســــلكتها مصر خلال مارس الماضي 
بتحرير ســــعر صرف الجنيه وتحوله إلى 

آلية السعر المرن.

وأدى ذلك إلى عــــدم وجود جدوى من 
الانجرار نحو الســــوق الســــوداء لتوقف 
المضاربات لتوحيد سعر الصرف، ومن ثم 

ارتفعت التحويلات إلى الأرقام الحالية.
ويراهــــن المغتربــــون على قيمة ســــعر 
عملة بلــــد المهجــــر ومقارنتهــــا بالجنيه، 
خاصة أن دخلهم في الخارج ثابت إلى حد 
كبير، بينما هو متغير تماما عند التحويل 

إلى العملة المصرية.

وهذا يتضح بالمقارنة مع سعر العملة 
في البنــــوك المصريــــة خلال شــــهر يناير 
الماضي، مثلا، وســــعرها بعد قرارات شهر 
مارس أو الآن، وتمثل ارتفاعا بنحو 60 في 
المئة لمن كان يحتفظ بالدولار على ســــبيل 

المثال.
وتضفــــي زيــــادة التحويــــلات صفــــة 
الثقة على الاقتصــــاد المصري، وتعزز من 
توفير العملة الأجنبية، وهو مؤشــــر مهم 
للغاية يمنح الســــلطات الثقة في التشغيل 
والتصدير، فضلا عن القدرة على الترويج 

لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتظهر الثقة مــــن جانب المغتربين من 
خلال شرائهم العقارات أو الأراضي سواء 
الزراعية أو في المدن الجديدة، لكن القليل 
من يفكر في طرق أبواب الاستثمار المباشر 

بتأسيس مشاريع أو مصنع جديد.
وتتجلــــى الثقة أيضا فــــي الاطمئنان 
عنــــد تحويل الأمــــوال بالبنــــوك المصرية، 
لأن المواطنين يضمنون إمكانية الحصول 
عليهــــا بالدولار أو بالجنيه بدلا من بعض 
المشــــكلات في الســــابق وقبل تحرير سعر 

الصرف.
وأكد خبير الاســــتثمار المصري سعيد 
يونس أن زيادة التحويــــلات المالية تدعم 
الاحتياطــــي النقــــدي في البنــــك المركزي، 
وتمنحه ثقة كبيرة ومتبادلة بين الاقتصاد 

والمغتربين.
إن ”تحــــول صافي  وقــــال لـ“العــــرب“ 
الأصــــول الأجنبية لــــدى البنوك بالموجب، 
يمنح أيضــــا دفعة قوية لســــوق الصرف، 
وأن البــــلاد لديها وفرة دولارية، ما يبرهن 
علــــى عدم تكرار الأزمات الماضية أو وقوع 
شــــح بالعملة الأجنبية، ومن ثم استمرار 

زيادة تدفق تحويلات المغتربين“.
ومن شــــأن ذلك غلق الأبواب في وجه 
المضاربين وتجــــار العملة، الذين يبحثون 
عــــن مصالحهــــم والتربح بأي شــــكل غير 
شرعي بلا اعتبار للأضرار التي تقع على 

الاقتصاد، الذي يحاول التعافي في خضم 
أزمات إقليمية وعالمية.

وتابع يونس في تصريحاته ”تشــــير 
الارتفاعات الحالية إلى أنه من المتوقع أن 
تحافظ قيم التحويلات عليها والبقاء عند 
المستويات ذاتها، ويمكن أن تكون مرشحة 

للارتفاع“.
ومــــن المهم توخي الحــــذر من المخاطر 
تراجــــع  إلــــى  تــــؤدي  أن  يمكــــن  التــــي 
التحويــــلات، ويأتي على رأســــها تذبذب 
ســــعر الصرف خاصة بمعدلات كبيرة، لأن 
التذبذب العنيــــف يفتح نافذة جديدة تُطل 

منها السوق السوداء مجددا.
يظــــل  المركــــزي  أن  محللــــون  ويــــرى 
محافظا على سعر الدولار في البنوك عند 
48 جنيها لمنع احتمالات أي ظهور للسوق 
الموازيــــة وضمان بقاء الأموال الســــاخنة 
أيضــــا داخل الأســــواق والتي قد تســــتقر 
لفتــــرة أطــــول مع قــــرب الفائدة مــــن قبل 

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وينبغي أن تســــعى الســــلطات لجذب 
الاســــتثمار المباشــــرة بشــــكل دائــــم، كي 
تتخلص من هاجس شُــــح الــــدولار في أي 
لحظة، وهي تدعم ذلك التحرك بالسير في 
برنامج الإصلاح مع صنــــدوق النقد، رغم 

فاتورته القاسية.
ويعتقــــد الخبير نادي عــــزام أن زيادة 
التحويلات حاليا ناجمة عن الثقة الكبيرة 
في الاقتصــــاد، لأنهم قبــــل التعويم كانوا 
يحتفظون بالدولار في حساباتهم بالبنوك 
الخارجية، لكن الوضع يختلف حاليا بعد 

استقرار الأسواق.
ويكســــب الاقتصاد المصري ثقة كبيرة 
رغم التوترات المحيطة به، حيث لم تتورط 
في حروب رغم التصريحات الاســــتفزازية 
المتكررة من جانب إســــرائيل، وهي رسالة 

طمأنة للأوضاع المالية في البلاد.
إن ”اتبـــاع  وقـــال عـــزام لـ“العـــرب“ 
سياسة مرونة سعر الصرف تمنع ظهور 

الســـوق الســـوداء وتحفـــز العديـــد من 
المهاجرين على تحويل أموالهم بالقنوات 

الشرعية“.
وأشــــار إلــــى أن حــــل أزمــــة تكــــدس 
البضائع في الموانئ وتشغيل المصانع بما 
يســــمح بزيادة الإنتاج والصادرات، فضلا 
عن مســــاعي جذب الاستثمارات الأجنبية، 
تقلل المخاطر المســــتقبلية بشــــأن تقلبات 

سعر العملة.

واتخــــذت البنوك الحكوميــــة الكبرى 
خطــــوة جديدة تعــــزز من ثقــــة المغتربين، 
حيــــث قــــرر بنــــكا الأهلــــي ومصــــر منــــذ 
أيام زيــــادة حــــدود اســــتخدام البطاقات 
الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج 
مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى نحو 

6200 دولار.
وإلــــى جانــــب ذلــــك، ســــمحت البنوك 
المصرية بزيادة قيمة الأموال المتاح بيعها 
نقدا بالنســــبة للمســــافرين إلــــى الخارج 

لتصل إلى حوالي 5 آلاف دولار.
ومن شـــأن هذه القرارات أن تضاعف 
من ثقة المتعاملين فـــي القطاع المصرفي، 
كمـــا تســـهم فـــي زيـــادة عددهـــم الفترة 
المقبلة، وتؤكد كذلك تحسن الوضع المالي 
بالســـوق المحليـــة وتدعم زيـــادة الإنفاق 

الاستهلاكي.
وتؤكــــد تلك الخطوة كذلك توافر النقد 
الأجنبي لدى البنوك بكميات كبيرة، نتيجة 
زيــــادة تدفقــــات العملة الصعبة الأشــــهر 
الماضية، ما يدعم من ثقة المســــتثمرين في 

الاقتصاد.

اقتصاد
الجمعة 2024/09/13

11السنة 47 العدد 13249
انتعاش تحويلات المغتربين

المصريين يدعم إصلاحات الحكومة
ضرورة الحفاظ على استقرار سعر الصرف لمنع عودة السوق السوداء

تشــــــهد تحويلات المغتربين المصريين 
ــــــرات كبيرة بعد مضي الحكومة  تغيي
فــــــي برنامج الإصــــــلاح بالتعاون مع 
صندوق النقد الدولي، ما يعزز الثقة 
بالاقتصــــــاد وينقله إلى آفاق أوســــــع 
عبر زيادة الســــــيولة الدولارية وجذب 
الاستثمار الأجنبي، بما يلبي تطلعات 
تنويع مصادر الدخل ودعم مشاركة 
القطــــــاع الخاص، واتخــــــاذ خطوات 
ــــــة الاقتصاد من  تســــــاعد على حماي

بعض الاهتزازات.

مـــن  الكويـــت  وســـعت   - الكويــت   
اســـتثماراتها الخارجية في قطاع الوقود 
الأحفوري من خلال شـــركة الاستكشافات 
البترولية الخارجيـــة (كوفبك)، التي فازت 
بصفقات جديدة في إندونيسيا، في خطوة 
مـــن شـــأنها أن تعزز وجودهـــا في جنوب 

شرقي آسيا.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية 
عن بيان للشركة قولها إن شركتها التابعة 
كوفبك إندونيسيا ”اســـتحوذت بالتعاون 
مع شركاء على قطاعين رئيسيين في جولة 

عطاءات إندونيسية للنفط والغاز“.
وأوضحت أن الاســــتحواذ على قطاع 
ميلاتــــي تم بالتعاون مع شــــركتي بي.تي 
وســــينوبك،  إنيرجــــي  هولــــو  برتامينــــا 
وذكــــرت أن هــــذا القطاع يعــــد الأكبر في 
جولــــة العطاءات هــــذه ومــــن المتوقع أن 
يحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط 

والغاز.
واســـتحوذت كوفبـــك بالتعـــاون مـــع 
شـــركتي بي.تـــي ميدكو إنيرجـــي لينجاو 
وبي.تي سيلي رايا على قطاع أمانة جنوب 

جزيرة سومطرة.
ولم يتم الكشـــف عن حجم الصفقتين، 
ولكـــن الرئيـــس التنفيذي للشـــركة محمد 
الحيمر قال إن هذه الاستحواذات الجديدة 
”تؤكـــد علـــى التـــزام الشـــركة بتوســـيع 
أنشـــطتها الاستكشـــافية والإنتاجيـــة في 
إندونيســـيا بما يتماشـــى مع خطط النمو 
الإســـتراتيجية الموضوعة لجنوب شـــرق 

آسيا“.
ويشـــهد قطاع الوقـــود الأحفوري في 
إندونيســـيا تطورات مهمـــة، حيث تعتزم 
الحكومـــة طرح مـــا يزيد علـــى 50 منطقة 
استكشـــافية واعدة، من شأنها أن تضيف 

المزيد من احتياطيات الهيدروكربونات.

وتخطـــط جاكرتـــا لطـــرح 54 منطقـــة 
للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق برية 
وبحريـــة حتى العـــام 2028، على أن تُطرح 
بعض المناطق بنظام الإســـناد المباشر، في 
حين ســـيُعرض الجزء الآخـــر وفقا لنظام 

المناقصات.
وتقـــدر اســـتثمارات البلـــد الخليجي 
العضـــو في منظمة أوبك في قطاعي النفط 
والغاز في قارة آسيا بأكثر من مليار دولار.

جيــــدا  أداء  الكويــــت  وحققــــت 
للاســــتثمارات الخارجية خــــلال 2023 من 
خــــلال زيادة دخل الاســــتثمارات بنحو 25 
في المئة ليبلغ مســــتوى 32.8 مليار دولار، 
مقارنة مع دخل استثماري بلغ 25.9 مليار 

دولار قبل عام.

وكوفبك، التي تأسســــت في عام 1981، 
إحدى الشــــركات التابعة لمؤسسة البترول 
الحكوميــــة وتقــــوم بعمليات استكشــــاف 

وإنتاج النفط والغاز خارج البلاد.
ولكنها لا تزال لا تعمل بالشكل المطلوب 
مثلما هو الحال مع وحدات تتبع لشركات 
طاقـــة خليجيـــة مثـــل أرامكو الســـعودية 
وأدنوك الإماراتية، والتي استحوذت على 
العديد من الأصول في العديد من الأسواق، 

وهي تسعى إلى دعمها الفترة المقبلة.
وسبق أن أعلنت الشـــركة مطلع العام 
الجاري، إتمام عملية التخارج من شركتها 
التابعـــة لها في النرويج وأصولها، وكذلك 

من وحدتها في الصين.

الكويت توسع

استثماراتها في الوقود

الأحفوري بإندونيسيا

  باريس - خفضت وكالة الطاقة الدولية 
فـــي تقريرهـــا الشـــهري عن ســـوق النفط 
الصـــادر الخميس توقعاتهـــا لنمو الطلب 
فـــي 2024 بواقع 70 ألف برميـــل يوميا أو 
نحـــو 7.2 فـــي المئة إلـــى 900 ألـــف برميل 

يوميا.
وأرجعت الوكالة التي تتخذ من باريس 
مقرا لها خفض التوقعات إلى تأثير ضعف 

الاستهلاك الصيني.
وتتوقـــع حاليا نمو الطلـــب في ثاني 
أكبـــر اقتصاد فـــي العالم بنحـــو 180 ألف 
برميـــل يوميا فقـــط فـــي 2024، إذ يتزامن 
تباطـــؤ فـــي الاقتصـــاد الكلي مـــع زيادة 

استخدام السيارات الكهربائية.
وتعـــد الصـــين مـــن أكبر مســـتهلكي 
ومســـتوردي النفط في العالـــم، لكن ثاني 
أكبـــر اقتصـــاد فـــي العالم يعاني وســـط 
ضعـــف الإنفاق الاســـتهلاكي وأزمة قطاع 

العقارات وارتفاع معدلات البطالة.
وقالـــت الوكالة ”مـــع تراجع زخم نمو 
الطلب علـــى النفط في الصـــين، وزيادات 
متواضعة أو انخفاضات في معظم البلدان 
الأخرى، تعزز الاتجاهات الحالية توقعاتنا 
بـــأن الطلب العالمي ســـيبلغ ذروته بحلول 

نهاية العقد الحالي“.
وســـجل الطلب العالمي على النفط في 
النصـــف الأول من هذا العـــام أبطأ وتيرة 
نمـــو له منـــذ العـــام 2020 بســـبب ضعف 

الاقتصـــاد في الصين، ما دفع بالوكالة إلى 
خفض توقعاتها للعام بأكمله.

وارتفـــع الطلب بمقدار 800 ألف برميل 
يوميا في الأشـــهر الســـتة الأولى من 2024 
مقارنـــة بنحو 2.3 مليـــون برميل في نفس 

الفترة العام الماضي.
وتتبايـــن التوقعات حـــول نمو الطلب 
علـــى النفـــط فـــي 2024 بســـبب اختـــلاف 
التقديـــرات حـــول الصين ووتيـــرة انتقال 

العالم إلى وقود أنظف.
وخفّضـــت منظمـــة البلـــدان المصَُدرة 
للبترول (أوبك) توقعاتهـــا لعام 2024 هذا 
الأســـبوع، وذلـــك رغـــم أن تقديراتها تظل 

أعلى بكثير من وكالة الطاقة الدولية.
وتتوقع أوبك نمـــو الطلب على النفط 
بنحـــو 2.03 مليون برميـــل يوميا في عام 
2024 و1.74 مليـــون برميل يوميا في 2025، 
لكن الخفـــض المتتابـــع لتوقعاتهـــا يؤكد 
أيضـــا علـــى التحديـــات التـــي تواجهها 
مجموعـــة المنتجين في تحقيق التوازن في 

السوق.
وأبقت الوكالـــة توقعاتها لنمو الطلب 
فـــي 2025 دون تغييـــر عند نحـــو 950 ألف 
برميـــل يوميـــا، لكنهـــا أشـــارت إلـــى أن 
ســـوق النفط العالمية قد تتأثر بفائض في 
المعروض العام المقبل إذا مضت أوبك+ في 
خطتها للتراجع التدريجي عن تخفيضات 

الإنتاج الطوعية.

خمول اقتصاد

الصين يبطئ نمو الطلب

العالمي على النفط

تدشين منشأة جديدة لتحويل القنب في المغرب
 تاونات (المغرب) - دشـــنت الســـلطات 
المغربيـــة منشـــأة جديدة لتحويـــل القنب 
الهندي إلى مســـتحضرات للاســـتعمالات 
الطبية والصناعية في إقليم تاونات شمال 
البلاد، هو الأول من نوعه في هذا الإقليم.

المغـــرب  إرادة  المصنـــع  ويجســـد 
الهنـــدي  القنـــب  مـــن  سلســـلة  لتطويـــر 
قانونيـــة ومســـؤولة، تســـاهم فـــي زيادة 
القيمة المضافة؛ إذ يندرج المشـــروع ضمن 
رؤية أكثر شـــمولية للتنويـــع الاقتصادي 

والتنمية.
ويفـــرض هذا المعمل العصـــري، الذي 
افتتحـــه المديـــر العـــام للوكالـــة الوطنية 
لتقنين الأنشـــطة المتعلقـــة بالقنب الهندي 
محمـــد الكـــروج الثلاثاء الماضي، نفســـه 
كرمز للتجديد الاقتصادي والاجتماعي في 

المنطقة.
وتأتي الوحدة في إطـــار تنفيذ قانون 
يتعلـــق بالاســـتعمالات المشـــروعة للقنب 
الهندي، لتفســـح بذلك المجـــال لتنمية هذا 

المشروع الذي قال عنه الكروج إنه ”سيمكن 
من فتح آفاق جديدة للاقتصاد المحلي“.

ويتميـــز معمـــل تاونـــات البالغة كلفة 
تشـــييده نحـــو 20 مليون درهـــم (مليوني 
دولار) بوحـــدة التحويـــل المتطـــورة التي 
يضمها، والتي صممت من أجل الاستغلال 

الأمثل لمؤهلات القنب الهندي.
وفـــي تصريح لوكالة الأنبـــاء المغربية 
الرسمية استعرض يحيى عبدي، المهندس 
في مجال الأغذية والمســـؤول عن الإنتاج، 

مختلف مراحل هذا المسلسل المبتكر.
ويبدأ المسلســـل بعملية ”التشـــذيب“، 
حيـــث يتـــم فصـــل الســـيقان بعنايـــة عن 
الزهـــور، يليهـــا فصـــل البـــذور التي يتم 
حفظهـــا بعنايـــة لصناعة مســـتحضرات 

التجميل.
وأوضح عبدي أن المرحلة الأكثر أهمية 
تتمثل في اســـتخلاص مادة الكانابيديول 
من الزهور بفضل تقنية مبتكرة، تتمثل في 
”ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج“، مشيرا 

إلـــى أن ”هذه العملية تمكننا من الحصول 
على مردودية عالية من الكانابيديول عالي 

الجودة“.
ويتواصـــل التحويـــل عبر الترشـــيح 
والتقطير الجزيئي، وهي خطوات أساسية 
في تنقيـــة وتركيـــز الكانابيديول. وأخيرا 
تتيح البلورة الحصول على الشكل المثالي 
للكانابيديـــول مـــن أجـــل الاســـتخدام في 

المكملات الغذائية.

وقـــال عبـــدي إن ”هدفنـــا يتمثـــل في 
إنتاج مســـتخلصات القنب الهندي بجودة 
صيدلانية لا تشـــوبها شـــائبة، تلبي أكثر 

المعايير الدولية صرامة“.

ويشـــكل هذا المجمـــع الصناعي، الذي 
تفـــوق مســـاحته 3000 متر مربـــع، محركا 
حقيقيا للتنمية في المنطقة؛ فبالإضافة إلى 
مساهمته في توفير 25 فرصة عمل مباشرة 
و300 فرصة عمل موسمية، فإنه يفتح آفاقا 

جديدة للمزارعين المحليين.
وأفـــاد فؤاد الشـــرعي، رئيس تعاونية 
مزارعي القنب الهندي، بأن هذا المشـــروع 
”أعـــاد الأمـــل للمنطقـــة، حيـــث ســـيتيح 
للمزارعين تحقيق مداخيل ثابتة وتحسين 

وضعهم المعيشي“.
ويقوم المصنـــع بإبرام عقود تجارية 
صارمة مع التعاونيات الشريكة. وتنص 
على أنه يتعين علـــى كل مزارع أن يكون 
حاصـــلا علـــى الترخيـــص، وأن يقـــوم 
بالزراعـــة فـــي الأراضي المحـــددة برمز 

فريد.
كما ينص العقد علـــى إلزامية احترام 
معاييـــر الإنتـــاج الصارمة، لاســـيما منع 

استخدام المواد الكيميائية.

حصيلة وافرة من التدفقات

الاستحواذات الجديدة 

تتماشى مع خطط 

كوفبك في آسيا

محمد الحيمر

مشروع تاونات 

سيمكن من فتح آفاق 

جديدة للاقتصاد

محمد الكروج

الخطوة الحالية ناشئة

عن ثقة المغتربين

بالاقتصاد

نادي عزام

تحويلات المصريين 

بالخارج مرشحة 

للصعود أكثر

سعيد يونس
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مليار دولار التحويلات في أول 7 

أشهر من 2024، ثلاثة مليارات 

كانت في يوليو لوحده



 تورنتــو (كندا) - قالت لوبيتا نيونغو، 
نجمـــة فيلـــم وايلـــد روبـــوت ”الروبوت 
البـــرّي“، فـــي عرضـــه العالمـــي الأول في 
الدولي  الســـينمائي  تورنتـــو  مهرجـــان 
إن الشـــريط الكرتونـــي من إنتـــاج دريم 
ووركس يستكشـــف جوانب التكنولوجيا 

الجيدة والسيئة.
وهـــو مقتبس من سلســـلة كتب بيتر 
بـــراون التي تحمل نفس الاســـم. ويروي 
قصة روبوت يجب أن يتكيف للبقاء على 
قيد الحياة بعد أن تقطعت به الســـبل في 

جزيرة نائية غير مأهولة.
وأضافت نيونغـــو التي تؤدي صوت 
بطلة الرواية روز ”يستكشـــف هذا الفيلم 
جانب التكنولوجيا الشـــرير وإمكانية أن 

تكون في صفنا أيضا“.
وقـــال المخرج كريس ســـاندرز، الذي 
تصويـــر  إن  أيضـــا،  الســـيناريو  كتـــب 
التكنولوجيا كان تحديا إبداعيا رئيسيا، 
حيـــث كتب براون قصتـــه قبل أن تتحوّل 
النقاشـــات حول الذكاء الاصطناعي إلى 

موضوع مهيمن بزمن طويل.
وقـــال ســـاندرز، الذي تشـــمل أعماله 
و“كيف  وســـتيتش“  ”ليلـــو  الإخراجيـــة 
ســـنة  2010 ”ســـنجد  تـــروض تنينـــك“ 
توازنا. أعتقد أن أي نوع من التكنولوجيا 
الجديدة الناشـــئة يكون مثيرا للغاية في 
البدايـــة. كما قد يكون الأمر مخيفا بعض 
الشـــيء، لكننا نســـيطر على الوضع في 

النهاية“.

ويجمـــع الفيلـــم عـــددا مـــن الممثلين 
منهـــم بيدرو باســـكال وكاثريـــن أوهارا 
وبيـــل ناي وكيـــت كونور الذيـــن منحوا 
أصواتهم للحيوانات التي تصادفها روز 

في الجزيرة.
التواصل  الروبوت  شخصية  وتتعلم 
مع الحيوانات وتعتمد اللطف للبقاء على 

قيد الحياة.
وقالـــت نيونغو إن الهـــدف هو إبراز 
قوة اللطـــف الخارقة. ويُذكـــر أن الممثلة 
أدت دور البطولـــة في فيلم الرعب ”مكان 
الصادر خلال السنة  هادئ: اليوم الأول“ 

الحالية.

وتعدّ روز روبوتا لا ينســـى جوهره، 
حيث صُمّم ليمد يد العون لأي شـــخص. 
ويحـــاول التكيف وكســـر حـــدود ما كان 

مبرمجا لفعله.
وذكر ســـاندرز أيضا إن تركيز براون 
على اللطف لم يُذكـــر في الكتاب صراحة 
ولكنه أصبح عنصرا حاسما أراد ”تخليد 

ذكراه“ على الشاشة.
وسيُعرض الفيلم في دور السينما في 

السابع والعشرين من سبتمبر.

 - المتحــدة)  (الولايــات  كوبرتينــو   
عرضت مجموعة أبـــل الاثنين مجموعتها 
الجديـــدة من أجهـــزة ”آيفـــون“ وهي أول 
هواتف ذكية من تصنيعهـــا مزوّدة بـ“أبل 
إنتلجنـــس“، نظامها الجديـــد القائم على 
الـــذكاء الاصطناعي التوليـــدي الذي يمثل 
التكنولوجيـــا الأبـــرز في ســـيلكون فالي 
وكان مُنتظرا بشـــكل كبير مـــن المجموعة 

الأميركية.
وقال رئيس شركة أبل تيم كوك ”أعتقد 
أن النـــاس سيعشـــقون ما نفعلـــه مع أبل 
إنتلجنس. عندما ســـيبدأون في استخدام 

الهواتف المزوّدة بها، ستتغير حياتهم“.
فـــي  التشـــويق  علـــى  وللمحافظـــة 
مؤتمرهـــا الذي حمـــل عنـــوان ”إنه وقت 
التألـــق“، أطلقت الشـــركة أوّلا ســـاعاتها 
المتصلـــة ”أبل ووتش“ القـــادرة على رصد 
انقطاع التنفس أثناء النوم، وســـماعاتها 
التي  اللاســـلكية الجديـــدة ”أيـــر بـــودز“ 
سيتضّمن بعضها أدوات مساعدة للسمع.

اقتحام  الأميركيـــة  الشـــركة  وتعتـــزم 
ســـوق الرعاية الصحية بشكل أكبر، ولكن 
مـــا كان مُنتظـــرا خصوصا هـــو جديدها 
في مجال الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي 

وتحديث مساعدها الصوتي ”سيري“.

وقـــال نائب رئيس شـــركة أبـــل كريغ 
فيديريغـــي، فـــي مقطع فيديـــو عُرض في 
المقـــر الرئيســـي للشـــركة فـــي كوبرتينو 
(كاليفورنيـــا) وعبـــر الإنترنـــت ”إنّ أبـــل 
إنتلجنـــس تمثـــل بدايـــة مرحلـــة جديدة 

لسيري“.

كشـــفت النقاب عن أبل  وكانت ”أبل“ 
إنتلجنـــس في أوائـــل يونيـــو، بعد عام 
ونصـــف عـــام من إطـــلاق شـــركة ”أوبن 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  موجـــة  أي.آي“ 

التوليدي مع ”تشات جي.بي.تي“.
وبفضل هذه التكنولوجيا، ســـيتمكن 
المستخدمون من ”تحويل الملاحظات إلى 
دعـــوات مكتوبة بشـــكل جيد“ أو إنشـــاء 
رســـوم توضيحية بناء على طلب بسيط، 

بحسب فيديريغي.
تلخيصا  المســـتخدمون  وســـيلاحظ 
لكل بريد إلكتروني بدل إظهار الســـطرين 
الأولـــين منه، وســـيكون بمقدورهم أيضا 
طرح أســـئلة أكثر تعقيدا على ”سيري“، 
كالبحـــث عن صـــورة فـــي ألبوماتهم من 

خلال وصفها شفهيا.
وتعوّل أبل بشــــكل كبيــــر على هاتفها 
”آيفون 16“، خصوصا وأنّ جارتها غوغل 
وشــــركة سامســــونغ الكوريــــة الجنوبية 
الأولى عالميا في مجــــال الهواتف الذكية، 
ســــبق أن أطلقتا هواتــــف محمولة قائمة 

على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأكـــد المحلل في ”إي ماركتر“ غادخو 
ســـيفيّا أنّ ”أجهزة آيفـــون الجديدة هذه 
مهمة جـــدا. إنها فئـــة المنتجـــات الأكثر 
ربحية لشـــركة أبل والعنصر الأساســـي 
في عالم الخدمات والاشـــتراكات الواسع 
لديهـــا، وثانـــي أكثـــر أنشـــطة الشـــركة 

ربحية“.

توفـــر ”ميتا“ (فيســـبوك، إنســـتغرام) 
الرئيســـي  (المســـتثمر  ومايكروســـوفت 
في أوبـــن أي.آي) وغوغـــل أدوات مماثلة 
وتبيعها منذ أشـــهر. وهذه الأدوات تتيح 
إنتاج محتوى عالي الجودة بناء على طلب 

بسيط باللغة اليومية.
وقالـــت المحللـــة المســـتقلة كارولينـــا 
ميلانيســـي ”إن امتـــلاك الميـــزات شـــيء، 
وإضفاء طابع شخصي عليها ودمجها في 

الجهاز شيء آخر“.
أنّ  ميلانيســـي  كارولينـــا  واعتبـــرت 
شركة أبل قد ابتكرت ما يكفي في الهواتف 
الذكيـــة، مـــع شـــريحة جديـــدة وزر جديد 
مخصـــص للكاميرا، وفي نظام التشـــغيل، 
مـــع دمج الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي، 
لتشجيع زبائنها الكثيرين على شراء طراز 

جديد.
التكنولوجيـــا  شـــركات  كل  وتســـعى 
الكبرى إلى تطوير مساعد مثالي قائم على 
الـــذكاء الاصطناعي، وهو بمثابة مســـاعد 
شخصي يكون مطّلعا بشكل واسع ومتاحا 

دائما وبسهولة.
وقـــد أصـــرت شـــركة أبـــل، المخلصة 
لمبادئهـــا المتعلقة بســـرية البيانات والتي 
ســـاهمت في نجاحها، على هـــذا الجانب 
المهم، خصوصا وأن نظامها الجديد يعتمد 

جزئيا على الشراكة مع أوبن أي.آي.
وقال فيديريغي ”نقـــدّم للزبائن ذكاء 
خصوصيتهم“،  تحمـــي  بطريقة  يفهمهم 

أو  تخزّنهـــا  لا  ”بياناتهـــم  أنّ  مضيفـــا 
تتشـــاركها أبل مطلقا، بل تُســـتخدم فقط 

للرد على طلباتهم“.
وتحتاج أبل إلى أســـلوب بيع لإعادة 
إطلاق هواتفها التي خســـرت من زخمها 
بشـــكل طفيـــف. وفي الفتـــرة الممتدة بين 
مبيعـــات  انخفضـــت  ويونيـــو،  أبريـــل 
”آيفـــون“ بنســـبة 1 في المئة على أســـاس 

سنوي، أي 39 مليار دولار.
ومع ذلك، أعرب بعـــض المراقبين عن 
شكوكهم بشـــأن قدرة أبل على الاستفادة 
التوليـــدي،  الاصطناعـــي  الـــذكاء  مـــن 
”أبـــل  مـــع  التحديـــث  وأن  خصوصـــا 
إنتلجنس“ ســـيتم نشـــره بشكل تدريجي 
جـــدا، بـــدءا مـــن ميـــزات معينـــة باللغة 
الإنجليزية في الولايات المتحدة الشـــهر 
المقبل على الأجهـــزة المتوافقة (للهواتف 
الذكيـــة وأجهـــزة آيفـــون 15 وكل أجهزة 

آيفون 16).
وفـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، أرجـــأت 
إلى  المجموعة إطـــلاق ”أبـــل إنتلجنس“ 
أجـــل غيـــر مســـمى، بســـبب ”الشـــكوك 
التنظيميـــة“ المرتبطة بالقوانين الجديدة 

المتعلقة بالأسواق الرقمية.
وســـيُطرح ”آيفون 16“ بـــدءا من 800 
دولار، مثـــل الطراز الأساســـي في العام 
الفائت، فـــي حين أنّ الطـــراز الاحترافي 
الأغلى ”آيفون 16 برو ماكس“ سيُباع بما 

لا يقل عن 1200 دولار.

أبل تعدنا بذكاء يفهمهنا 
ويحمي خصوصيتنا

{أبل إنتلجنس} حياتنا هل يغير استخدام هواتف آيفون المزودة بـ

هل تفي أبل بوعودها

مع ســــــعيها لحفر اســــــمها كلاعب 
رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي 
كشــــــفت أبل بمسرح ”ستيف جوبز“ 
بالمقر الرئيســــــي للشركة عن أحدث 
سلســــــلة جــــــوالات ”آيفــــــون 16“ في 
ــــــي عــــــن  ــــــا بالتخل ــــــة لإقناعن محاول
أجهزتنا القديمــــــة. فهل لدى أبل ما 
يقنعنا لمد أيدينا إلى جيوبنا وصرف 

مبلغ 1200 دولار؟

الفيلم يستكشف 

جوانب التكنولوجيا 

الجيدة والسيئة

لوبيتا نيونغو

ســـاق  أول  علمـــاء  صمـــم  زيــورخ -   
اصطناعية“،  بـ“عضلات  مزودة  روبوتية 
وهـــي عبارة عن أكياس مملـــوءة بالزيت 
تســـمح لـــلآلات بالتحرك بشـــكل يحاكي 
حركة البشر، ما يمكّنها من القفز برشاقة 

عبر مجموعة من الأسطح.
وكشـــف مقطـــع فيديو تم نشـــره إلى 
جانـــب ورقة بحثيـــة في مجلة ”ناتشـــر 
كوميونيكيشـــن“، عن الســـاق الروبوتية 
الصغيرة وهي تقفز فوق العشب والرمال 

والصخور.
ويأمـــل العلمـــاء أن يتـــم اســـتخدام 
هذه التكنولوجيا في المســـتقبل لإنشـــاء 
روبوتات بشـــرية للمســـاعدة في ”العمل 
في المنزل، كما قال المؤلف المشارك  الممل“ 

في الدراسة روبرت كاتشمان.

فـــي  الروبوتـــات  أســـتاذ  وأوضـــح 
جامعة زيـــورخ الفيدرالية السويســـرية 
التقليديـــة  البشـــرية  الروبوتـــات  أن 
معدنيـــة  ومفاصـــل  بمحـــركات  مبنيـــة 
صلبـــة. وبالإضافـــة إلى كونهـــا باهظة 
الثمـــن للغاية، يمكن أن تكـــون مثل هذه 
الروبوتـــات الضخمة خطيـــرة إذا دخلت 

منازل الناس.
وقال كاتشـــمان إنه إذا ”سقط أحدهم 

عليك، فسيكون الأمر مؤلما للغاية“.
وأضـــاف أن الروبـــوت المســـاعد في 
المســـتقبل يجب أن يكون قادرا ليس فقط 

على حمل الأشـــياء الثقيلـــة ولكن أيضا 
”احتضان شخص ما أو مصافحته“.

واســـتلهم فريـــق العلمـــاء فكرته من 
العضلات الســـتمئة الموجودة في جســـم 
الإنسان لإنشاء شيء يمكنه المشي والقفز 

بطريقة أكثر سلاسة ورشاقة.
”عضلات  اســـتخدموا  بذلك،  وللقيام 
اصطناعيـــة“، والمعروفـــة أيضـــا باســـم 

المحركات الكهروهيدروليكية.
وهـــذه المحـــركات الشـــبيهة بأكياس 
الفريـــزر، مملوءة بالزيـــت ومثبت عليها 
التـــي  والطريقـــة  كهربائيـــة.  أقطـــاب 
ينقبض بها الســـائل ويتمدد بها تسمح 
الحيوانات  عضلات  بتقليد  للتكنولوجيا 

عن كثب.
النظـــام  إن  الدراســـة  وقالـــت 
الكهروســـتاتيكي يعني أيضا أنه عندما 
تكون ركبـــة الروبوت فـــي وضع منحن، 
مثل الشـــخص الذي يجلـــس القرفصاء، 
فـــإن النظـــام يســـتخدم كهربـــاء أقل من 

المحركات التقليدية.
للســـاق  يمكـــن  الفريـــق،  وبحســـب 
التعامل مـــع التضاريس الوعرة بشـــكل 

أكثر رشاقة من سابقاتها الصلبة.
 وكشـــفت الورقـــة البحثيـــة أنه كان 
قـــادرا على القفز لمســـافة 13 ســـنتيمترا 
تقريبـــا، وهو مـــا يمثل 40 فـــي المئة من 

ارتفاعه. 
وأقـــر العلماء بأن الســـاق لا يمكنها 
التحـــرك بحرية حاليا، بل تقفز في دوائر 
فقط، لذا فإن أي روبوتات تســـتخدم مثل 
هذه العضلات الاصطناعية لا تزال بعيدة 
المنال بعض الشيء. لكن المكونات اللازمة 
لصنع هذه العضلات الاصطناعية ليست 
باهظة الثمن، كما قال كاتشـــمان، مضيفا 
أنـــه يأمل أن يســـاعد الإنتاج الضخم في 

تسريع التقدم في السنوات القادمة.

ساق روبوتية 

{عضلات اصطناعية} بـ

 دبي - تسعى الشركات في ظل التقدم 
الحالي في مجـــال التكنولوجيا الرقمية 
إلـــى اعتمـــاد أحـــدث التقنيـــات بهدف 

تسريع العمليات وزيادة كفاءتها.
ويأتي الذكاء الاصطناعي في صدارة 
التقنيـــات الحديثة منذ انتشـــاره الكبير 
فـــي الآونة الأخيـــرة، فضلا عـــن تنامي 
الاستعانة به في العديد من البرامج، مثل 
تشـــات جي.بي.تي وروبوتات الدردشـــة 
العاملـــة في قطاع خدمات العملاء. ورغم 
النقلـــة النوعيـــة التـــي أحدثهـــا الذكاء 
الاصطناعي بفضل قدرته على تحليل كم 
هائل من البيانات بكفاءة، إلا أنه ينطوي 

على مخاطر عديدة.
ويشـــهد ســـوق التقنيـــات الحديثة 
والذكاء الاصطناعي توافدا مســـتمرا من 
الشـــركات، التي تســـعى للاســـتفادة من 
هـــذه الابتكارات للمحافظـــة على قدرتها 
التنافســـية وتحقيق الازدهار في السوق 

المشبعة بالشركات المنافسة.
ويعتبـــر الانتقال من أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي الســـحابية إلـــى الحلـــول 
المخزنة محليا خطوة أساسية للبقاء في 
صدارة المنافســـة في هـــذا المجال، حيث 
تضمن امتثال الشـــركات للوائح المحلية 
المعنيـــة بالبيانـــات، إضافة إلـــى توفير 
الموثوقية والأمان وسرعة الاستجابة، ما 

يجعلها الخيار الأمثـــل لتطبيقات الزمن 
الحقيقي.

تحرص الشركات على اعتماد تقنيات 
الذكاء الاصطناعي فـــي عملياتها، نظرا 
لأهميته المتزايدة في قطاع التكنولوجيا 
الحديثة، غيـــر أن الخدمات الســـحابية 
الشـــائعة حاليا لا تمتلـــك القدرة الكافية 
على الحوســـبة لدعم مثل هذه التقنيات، 

فضلا عن كونها غير آمنة.
البيانـــات  حجـــم  تضاعـــف  وقـــد 
المؤسســـاتية المخزنة ســـحابيا منذ عام 
2015 لتصـــل إلى 60 في المئة من إجمالي 
البيانات، والتي تضم معلومات في غاية 
الأهمية، مثل تفاصيل الموظفين وبيانات 
العمـــلاء والمعلومـــات المالية للشـــركات 

والملكية الفكرية.
ورغم الكفاءة التــــي يوفرها التخزين 
الســــحابي، إلا أنه يزيد المخاوف الأمنية، 
حيث وصلت نسبة الشركات التي أبلغت 
عن وقــــوع حادث أمني واحــــد على الأقل 
مرتبــــط بالتخزين الســــحابي إلى 80 في 
المئة في العام الماضي وحده. وتتزايد هذه 
المخاوف في ظل الانتشار الكبير لتقنيات 
الــــذكاء الاصطناعي، حيث يتم اســــتغلال 
البيانــــات الشــــخصية بــــدون إذن صريح 
نظــــرا لحاجة أنظمة الــــذكاء الاصطناعي 

إلى قواعد بيانات ضخمة لتدريبها.
وتعتبر حادثة اختراق بيانات شركة 
”أوبن أي.آي“ عـــام 2023 مثالا بارزا على 

الاختراقات الأمنية رغم عدم قيام الشركة 
بالإبـــلاغ عنهـــا، حيث نجح المتســـللون 
فـــي الوصـــول إلـــى بيانـــات حساســـة 
للمستخدمين عبر ثغرة لم يتم اكتشافها، 
ما أثار الشكوك حول أمان البيانات. كما 
تم الكشـــف عن نقاط ضعف في جيميني، 
النموذج اللغوي الخاص بشـــركة غوغل، 
والتي من شأنها تسريب تعليمات النظام 
والوصـــول إلى الاســـتجابات الســـابقة 
وتجـــاوز قيود المحتـــوى عبـــر الطلبات 

الوهمية.

وتتزايد تكاليف التخزين الســـحابي 
بشكل مســـتمر، حيث ترتفع بنحو 20 في 
المئة سنويا، ما يجعلها خيارا أقل جدوى 
على المدى الطويل بالنســـبة للشـــركات. 
وبالتالـــي، أصبح من الضـــروري امتلاك 
وسائل قوية وفعالة لحماية الخصوصية 
في ضوء مواصلة الشـــركات الاســـتثمار 
في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات 

السحابية.

الـــذكاء  نحـــو  التحـــول  يكتســـب 
الاصطناعـــي المحلـــي المزيد مـــن الزخم 
نظرا لأنه يوفر حلولا تعمل مباشرة على 
الأجهزة المحلية. وتضمن حلول التخزين 
المحليـــة أمـــان البيانـــات والاســـتقلال 
التشغيلي من خلال تعزيز الخصوصية 

وتقليل زمن الاستجابة.
كما تتـــم جميع عمليات الحوســـبة، 
بـــدءا من تحليل البيانـــات ووصولا إلى 
تنفيذ نموذج تعلّم الآلة، بشـــكل مباشـــر 
علـــى الأجهـــزة المحليـــة نظـــرا لقيـــام 
الـــذكاء الاصطناعـــي المحلـــي بمعالجة 
البيانات على الجهاز الذي تم إنشـــاؤها 
فيـــه. ويســـتطيع هـــذا النظـــام العمـــل 
بدون اتصـــال مســـتمر بالإنترنـــت، ما 
يجعلـــه حـــلا موثوقا فـــي الأماكن التي 
يتوفـــر فيهـــا اتصـــال محـــدود أو غير 
مســـتقر بالشـــبكة العنكبوتية، كما أنه 
أكثر كفـــاءة من حيـــث التكلفـــة مقارنة 

بالحلول السحابية.
ورغم أن التخزين الســـحابي ما زال 
الطريقة الأكثر انتشارا لإدارة البيانات، 
إلا أن عددا متزايدا من الشـــركات تدرس 
إمكانيـــة التحول إلـــى التخزين المحلي 
لضمـــان خصوصية البيانـــات. وبغض 
النظـــر عـــن النهج الـــذي يتـــم اعتماده 
يجب أن تعطي الإستراتيجية في جميع 
القطاعـــات الأولويـــة للوائـــح المحليـــة 

والأمن والكفاءة.

في عصر الذكاء الاصطناعي.. مطلوب 
حلول محلية لحماية البيانات

الناس سيعشقون 

ما نفعله مع أبل 

إنتلجنس

تيم كوك

أبل إنتلجنس 

تمثل بداية مرحلة 
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وتمثل 40 في المئة من ارتفاعه

حكاية {روبوت بري} 

في جزيرة نائية 

في عالم متقدم

كوينتن رييس



”عالمـــي  معـــرض  يشـــكل  الربــاط -   
اليافعـــة  المغربيـــة  للفنانـــة  المدهـــش“ 
افتتاحـــه  تم  والـــذي  العراقـــي،  مـــلاك 
الأربعـــاء بفيـــلا الفنـــون فـــي الربـــاط، 
دعـــوة إلـــى الغوص فـــي العالـــم الفني 
المفعـــم بالألوان لهـــذه الفنانـــة متعددة 

المواهب.
علـــى  الضـــوء  المعـــرض  ويســـلط 
الفريـــدة  والموهبـــة  الفنيـــة،  المهـــارات 
والإحســـاس الجيـــاش لهـــذه الفنانـــة 
اليافعـــة المصابـــة بالتثلـــث الصبغـــي 
21، والتـــي تكشـــف من خـــلال أعمالها 
رؤيـــة فريـــدة للعالـــم والوســـط المحيط 

بها.
ويشـــكل هذا المعرض، الذي يستمر 
مـــن  والثلاثـــين  الحـــادي  غايـــة  إلـــى 
أكتوبـــر المقبل، أيضا فرصـــة للزوار من 
أجـــل اكتشـــاف عالـــم نابـــض بالحياة 
والأحاســـيس والتعبير، كمـــا يقدم لهم 
تجربـــة بصريـــة وعاطفيـــة فريـــدة من 

نوعها.
وفـــي تصريـــح لهـــا أعربـــت مـــلاك 
العراقـــي، وهي من مواليد مدينة الرباط 
سنة 2013، عن سعادتها بتقديم لوحاتها 
التي تعبر مـــن خلالها عن ذاتها بأجمل 
طريقة، مضيفة أن بعض أعمالها تجسد 
عائلتها والحب الذي تكنه لهم، في حين 
أن أعمالها الأخرى هي لشـــخصيات من 

الرسوم المتحركة.
 من جانبها، أشارت رئيسة الجمعية 
المغربيـــة ”كنوز 21“، والـــدة ملاك، نزهة 
العراقـــي، إلـــى أن هـــذا الحـــدث يندرج 
في إطار سلســـلة معارض الرســـم تحت 
عنوان ”العالم المدهش للكنوز“، المنظمة 
بشـــراكة  مـــن طـــرف مؤسســـة ”المدى“ 
مـــع جمعية ”كنوز 21“، مـــن أجل تعزيز 
الشـــباب  للفنانـــين  الفرديـــة  المهـــارات 

المصابين بالتثلث الصبغي 21.

كما أبرزت العراقـــي أن كل عمل من 
أعمال مـــلاك يروي قصة معينة ويعكس 
عدة مشاعر مختلفة، مضيفة أنها تستمد 
الإلهام مـــن عالمها الخيالي، وأســـرتها، 
وشخصيات الرســـوم المتحركة المفضلة 

لديها من أجل رسم لوحاتها.
وتابعـــت أن ”الأشـــخاص المصابين 
بالتثلث الصبغي 21 يمكنهم أن يتفوقوا 
فـــي العديـــد مـــن المجـــالات، ويكفي أن 
نؤمن بإمكانياتهم وندعمهم حتى تظهر 

مواهبهم وقدراتهم“.

وتتميز الفنانة اليافعة ملاك العراقي 
بتعـــدد مواهبهـــا، إذ تفوقـــت كعارضة 
أزياء، ومؤثـــرة، وفنانة تشـــكيلية على 
الخصوص. وقد تم اكتشـــاف اهتمامها 
المبكـــر بالفـــن بفضل مهاراتهـــا الفنية، 
وخصوصـــا إتقانهـــا نظريـــة الألـــوان 

واستعمالها المبتكر لها.

التطـــورات  انعكســـت   - القاهــرة   
التكنولوجية الكبيرة على الفنون بشـــكل 
لافت، ومنهـــا الفن التشـــكيلي، الذي بات 
يواجه عوالـــم متداخلة مـــن التقنية التي 
يـــرى فيها البعـــض تغييـــرا جذريا لعمل 
الفنـــان ولمفهوم الفن بصفـــة عامة، ويرى 
آخـــرون أنهـــا تهديـــد وجـــودي للفنانين 

التشكيليين وتشويه لمفهوم الفن.
ولا اختـــلاف علـــى أن التقـــدم العلمي 
والاكتشـــافات الحديثـــة ســـاهما بشـــكل 
كبير فـــي تطور الفنون التشـــكيلية، ولكن 
ذلـــك لا يخلـــو من مســـاءلة ضرورية حول 
مستقبل الفن التشكيلي خاصة مع التطور 
الكبـــر والهيمنة المتســـارعة التي تعرفها 
التكنولوجيـــا علـــى كل مناحـــي الحيـــاة 

البشرية لا الفن فحسب.
لقـــد وضعـــت التقنيـــات الحديثة في 
مجال الفنون التشـــكيلية المعايير القديمة 
للإبداع الفني موضع مســـاءلة وتشـــكيك 
بعدمـــا تمكّـــن الفنانون من إنتـــاج أعمال 

فنيّة مميّزة باستخدام الكمبيوتر وبرامجه 
المختلفـــة، خصوصـــا مـــع ظهـــور أجيال 
فنيّة جديدة تعتمد بشـــكل شـــبه كلي على 
اســـتخدام هذه التقنيات، فيمـــا ظل النقد 
متخبطا بـــين رفض تام للاعتـــراف بفنيّة 
الأعمال التشـــكيلية الرقميّة وبين ضرورة 
إفـــراز آليـــات جديدة للنظر فـــي جماليات 
وإيجابيـــات مثـــل هـــذه الأعمـــال التـــي 
استجابت لتطورات فرضتها عجلة التقدّم 

في العالم.
في هذا الإطار تنظم مكتبة الإسكندرية 
من خلال وحدة الوســـائط المتعددة بقطاع 
المكتبـــات ندوة بعنـــوان ”مســـتقبل الفن 
التشكيلي في ظل التطورات التكنولوجية“، 
وذلك ظهر الأحد الخامس عشر من سبتمبر 
الجاري، بقاعة محاضرات بمركز مؤتمرات 

مكتبة الإسكندرية.
للوقــــوف  المحاضــــرة  هــــذه  وتأتــــي 
نقديــــا على مظاهر التغــــول التكنولوجي 
علــــى عالم الفن، كما تعكــــس اهتمام الفن 

التشــــكيلي المعاصر بتحــــولات ”الراهن“ 
علــــى كل المســــتويات الممكنــــة والمتاحة، 
إذ هو نتــــاج أزماتــــه وانزلاقاته وتطوره 

السريع.
ويلقي المحاضرة عدد من الأكاديميين 
المصريين بداية بهشــــام المعــــداوي، عميد 
كليــــة التربية النوعيــــة بجامعة دمنهور، 
العمــــارة  أســــتاذ  عبدالهــــادي،  وعليــــة 
الداخليــــة المتفرغ بكليــــة الفنون الجميلة 
بجامعة حلوان، وحسن الفداوي، الأستاذ 
المتفرغ بقســــم الديكور في كليــــة الفنون 
الجميلــــة بجامعــــة الإســــكندرية، وعمرو 
الدمــــرداش، عضــــو هيئة تدريــــس بكلية 

الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور.
تتنــــاول النــــدوة عــــدة محــــاور منها 
أخلاقيــــات الابتــــكار والإبــــداع فــــي ظل 
بالإضافــــة  التكنولوجيــــة،  التطــــورات 
إلى طرح تســــاؤل: هل تقــــدم التطبيقات 
التكنولوجية فنا أصيلا معبرا عن الفنان 

ومشاعره وموهبته الحقيقية؟

كما يتــــداول المتدخلون أســــئلة ملحة 
حول وضع الفن التشكيلي في ظل الواقع 
المختلــــف الــــذي فرضتــــه التكنولوجيات 
الحديثة وعلى رأســــها الذكاء الاصطناعي 
الذي صــــار ينتج أعمالا فنية خاصة، ومن 
هذه الأســــئلة الملحة: هل يمكــــن أن تكون 
التقنية بديــــلا عن حس الفنــــان وبراعته 
الفنيــــة؟ هل يقضــــي اســــتخدام التقنيات 
الحديثة في مجال الفنون على خصوصية 
عملية الخلق الفني لدى الفنان في تفاعله 
مــــع اللوحــــة؟ وهل يمكن اعتبــــار الأعمال 
المســــتفيدة من التكنولوجيا أقل فنيّة من 
نظيرتها التي تعتمــــد على خطوط الفنان 

على اللوحة دون تدخل تقني؟
 فنانــــو الحداثة قد اســــتفادوا كثيرا 
من هــــذا التطــــور التقني، فظهــــرت فنون 
ومدارس اعتمدت على هــــذا التطور، كفن 
والفــــن  آرت  والفيديــــو  آرت  الديجيتــــال 
الأدائي، وكلها فنــــون مقبولة لأنها مجرد 
أدوات يحركها الفنان، عكس الفنون التي 
يتدخــــل فيها الــــذكاء الاصطناعي بشــــكل 

كامل، وهو ما يطرح إشكاليات أعمق.
التأثيــــرات  المحاضــــرون  ويعــــرض 
الإيجابية والسلبية لاستخدام التطبيقات 
البصريــــة  الفنــــون  فــــي  التكنولوجيــــة 
والنحت، كما ســــيتحدث ضيــــوف الندوة 
عن تجاربهم الفنية الذاتية في اســــتخدام 

التطبيقات التكنولوجية.
وســــيقام على هامــــش الندوة معرض 
مصغــــر للأعمــــال الفنيــــة التــــي أنتجت 
التكنولوجيــــة  التطبيقــــات  باســــتخدام 
لطلاب كليــــة التربيــــة النوعيــــة بجامعة 

دمنهور.
وتأتي الفعالية في ضوء اهتمام مكتبة 
الإســــكندرية بنشر المعرفة والثقافة في كل 
جوانب حيــــاة المواطن المصري، من خلال 
الفعاليــــات العلمية والثقافيــــة التي تأتي 
اســــتكمالا لدورها الداعــــم لخطط التنمية 
الوطنية والاتجاهــــات العامة للدولة التي 
تضع قضية العلم والاطلاع وجودة الفكر 

على قمة أولوياتها.

تشكيل
الجمعة 2024/09/13
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التكنولوجيا تتوسع في عالم الفن

المعرض يشكل فرصة 

لاكتشاف عالم نابض بالحياة 

والأحاسيس والتعبير عبر 

تجربة بصرية وعاطفية فريدة 

من نوعها

�

 الرؤيـــة التشـــكيلية التـــي تختلـــج 
الوجـــدان وتنبعـــث في الـــروح تتكون 
من خلال فكـــرة التوافق التعبيري بين 
الذات والآخر، بين المادة والمشاعر، بين 
العقـــل والجســـد والروح، بـــين المجاز 
والمعنـــى يعالجهـــا الأســـلوب المقتنع 
بقـــدرة اللـــون والحركة علـــى مراقصة 

الريشة.
 فبـــين خيـــالات الصـــورة والواقع 
تنبعث المشـــاهد البصرية في صياغات 
متفردة مشـــبعة بالذاكرة والأحاسيس 
مع اختلاطات انفعالية تتراكم لتتركب 
داخـــل الصياغة الســـردية الغارقة في 
جمالياتها الثنائيات الذاتية في الذوق 

والجماعية في التذوق.

وفق هذه الأســـس ترتب التشكيلية 
الســـورية منيرفا مرعـــي تجربتها على 
عناصـــر إنســـانية تغوص فـــي الفكرة 
وتوازناتهـــا  وموازينهـــا  بأبعادهـــا 
الحسية التي تذهب بالصورة بعيدا إلى 

ماورائياتها التي تخترق الســـطح بحثا 
عن معاني العمق، حيث التفاعل الحسي 

يتناغم مع العقل.
أعمال منيرفا تعكس خبرتها الفنية 
واحترافها العمق وجرأتها التي تتسرب 
نحـــو الجمال حتـــى تمنـــح اللوحة كل 
مركبـــات الإبداع في ترتيبها الروحاني، 
الـــذي يمـــزج اللـــون ويجـــادل الضوء 
كتقنيـــة ســـاطعة باحثة عـــن حضورها 
الأنثـــوي الصارخ بالإحســـاس المتفجر 
من عمق العناصر والفكـــرة الوجودية، 
التـــي تلامـــس الواقع بحيويـــة وحياة 
بموســـيقى تنفلت من الحركة البصرية 
عبر المقاطع اللونية الغارقة في دهشـــة 

الحضور.
خاضـــت مرعي التجريـــب والبحث 
والنبـــش بعمق نضج فـــي تحولاته بين 
الأســـاليب والتقنيات التي اســـتوعبته 
فـــي كل مـــن الواقعـــي إلـــى التعبيري 
والتجريدي بحثا عن الذات في مشاعرها 
المتناقضة، بتطرف الانفعالات من الفرح 
إلى الحزن خلقت جدلية تجاوزت المرئي 
لتعالـــج النفســـي من خـــلال تناقضات 
الواقـــع المضمخ بالمشـــاعر المتفاعلة مع 
المشاهد بمأساويتها وتوازنها بحثا عن 

منافذ الروح والنور والسلام.
عمليـــة التنفيـــذ المتفاعلة مـــع اللون 
تساعد منيرفا على الحركة باتجاه الرمز 
المكتشـــف في طاقـــة اللـــون، حيث تجيد 
ترتيـــب فوضاه ليتقبل الفكـــرة ويتحمل 
التأويلات والمشـــاعر التـــي تجعله قصة 
بصرية وقصيدة محملة بالحنين وبألحان 
الذكريات بين التركيبات المتداعية حســـا 

وتقنية وتنفيذا ولونا.

 تقـــدم منيرفـــا الحيـــاة للوحتهـــا 
لتنفلت بحيوية نحو مســـاحات الذاكرة 
بتلقائيـــة صبيانيـــة تكشـــف الحنـــين 
الباقـــي والمخزن فـــي تلك البـــؤر التي 
تخلـــق التواصـــل بين الفـــن والطبيعة 
والإنســـان والـــذات، لتحمـــل رســـائل 
وإشارات فلســـفية عن الحياة والواقع، 
عن الوجـــود وعـــن تداعيات المشـــاهد 
الذاكـــرة  لمحامـــل  نخضعهـــا  التـــي 

والإحساس.
التجريـــد يجعل المشـــاهد البصرية 
أكثـــر انطلاقا في البحث عن أجوبة تلك 

التســـاؤلات بمفردات جمالية وخيالات 
أكثـــر إثارة، فالخامات تســـاعد التقنية 
والأســـلوب علـــى التواصـــل الحقيقي 
فـــي  والموغـــل  المتقـــن  الجمـــال  لبـــث 
الحركة فـــي الخلطة اللونية في الألوان 
الزيتيـــة والأكريليـــك، التـــي معها يبدأ 
الخلق التشـــكيلي والرؤى التي تداعب 
الفكـــرة وتســـتمدها من عمـــق الواقع 
لتقتـــرب أكثـــر من الوجود وتســـاؤلات 

البقاء.
يتفاعل اللون في المغامرة التجريدية 
مـــع عناصر الفعـــل الفني بـــين الإيقاع 

التناقضات  رغم  والانســـجام،  والتناغم 
بمزيـــج يعكس الطاقـــة الطاغيـــة للون 
التي تختـــرق التعب وتتماهى بإيجابية 
الرتابـــة  قوالـــب  فـــي  النفـــاذ  تحـــاول 
لتروضهـــا بالإحســـاس الطافـــح بالأمل 
والوعـــي بالفعل الجمالـــي، الذي يحمل 
الفكرة إلـــى العوالم البصريـــة بانعتاق 
الابتـــكارات  فـــي  الإحســـاس  يفجـــر 
الجمالية، إنها فلســـفة البساطة تبحث 
عـــن منافذ الحيـــاة للتماهي مـــع الفرح 
والمشـــاعر رغم تناقضات الواقع المعقدة 

وجدليات الوجود.

تعكس  وبرودهـــا  بدفئهـــا  الألـــوان 
حميمية المشاعر وتدفقها من عمق الذات 
نحو خصوصيـــات الواقـــع بتمازج مع 
الخيال الذي يفيـــض بالألوان الممتزجة 
مع فيـــض النـــور والضوء بموســـيقى 
ترقّص المعنـــى على المقامات النفســـية 
التـــي تـــروض الرغبـــات اللونيـــة فـــي 
تقســـيماتها الحســـية والشـــعورية، ما 
يخلق روحا في العمـــل تتحرك بحيوية 
مع ارتعاشات العناصر التي تسبح بثقة 
في الذهنيـــات التي تراوغهـــا بحثا عن 

البؤر بتوتراتها المشحونة بالفكرة.

مرعي خاضت التجريب 

والبحث والنبش بعمق نضج 

في تحولاته بين الأساليب 

والتقنيات التي استوعبته 

في جل أعمالها

مكتبة الإسكندرية تناقش مستقبل الفن التشكيلي

في ظل التطورات التكنولوجية

مقاطع لونية غارقة في دهشة الحضور بحثا عن الذات في مشاعرها المتناقضة

التشكيلية السورية منيرفا مرعي تخترق 

السطح بحثا عن معاني العمق
فنانة تخلق من ألوانها وعوالمها رموزا خيالية لصناعة الدهشة

ــــــه، لا الفكرية  تعامل الفنان التشــــــكيلي مــــــع خاماته وأفكاره يعكس خبرت
والجســــــدية فحســــــب بل والعاطفية والانفعالية أيضــــــا، فللعاطفة ذكاؤها 
ــــــل تصوغ الرؤية الفنية للفنان وفق  وخبرتهــــــا، إذ لا تكتفي بدور الانفعال ب
إيقاعها وحسّــــــها. وهذا التوجــــــه نجده ماثلا في تجربة الفنانة الســــــورية 

منيرفا مرعي.

بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

{عالمي المدهش} 

معرض يغوص في خيال

طفلة مغربية



 القاهــرة - في أوقــــات الأزمات يغيب 
صوت العقل وتتغلب الشــــعارات. وخلال 
الفتن يكون الصمــــت أبلغ من الكلام. وفي 
ظــــل وســــائل التواصــــل الاجتماعي صار 
الأغلب يميــــل إلى الانحيــــاز، مع أو ضد، 
دون تدقيــــق أو فهــــم. لا غرابــــة فــــي ذلك، 
تلك طبيعة الجماهيــــر في كل أرض، فهي 
تنفعل ولا تعقــــل، تتأثر ولا تفكر، كما قال 
عنها المفكر الفرنسي غوستاف لوبون في 
مرجعــــه المهم ”ســــيكولوجية الجماهير“. 
يسري هذا على كل المجالات، ومنها الفن.

بعــــض الموضوعــــات لا يحتــــاج إلى 
مقدمــــات. مســــاء يوم الرابع مــــن نوفمبر 
الماضي ظهــــر الممثل المصري بيومي فؤاد 
على خشبة المسرح في ختام إحدى ليالي 
ضمن  عرض مسرحية ”زواج اصطناعي“ 
موسم الرياض، ليلقي كلمة دافع فيها عن 
الفنانين المصريين الذين تعرضوا لهجوم 
شديد بسبب المشاركة في أعمال كوميدية 
في ظل الحرب علــــى غزة، رافضا أن يقلل 

أحد من شأن الفن.

جــــاء ذلك بعد اعتــــذار الممثل المصري 
محمد ســــلام عن المشــــاركة في المسرحية 
كبطل للعرض، وظهوره في فيديو برر فيه 
انسحابه بعدم قدرته على المشاركة وسط 
قتــــل إخوتنا في فلســــطين، لتندلع بعدها 
العاصفــــة ضد بيومي فــــؤاد وفريق عمل 
المســــرحية بالكامل، بطولة مــــي عزالدين 
ومحمد أنور الذي شــــارك فــــي اللحظات 

الأخيرة بدلا من سلام.
التقــــت ”العــــرب“ بيومــــي فــــؤاد بعد 
مرور نحو عشرة أشهر على العاصفة، لم 
يتحدث خلالها عن الموضوع ســــوى مرة، 
مع الإعلامية المصرية أســــماء إبراهيم في 
على قناة ”القاهرة  برنامج ”حبر ســــري“ 
والناس“. آثــــر الصمت وواصــــل العمل، 
وأنهى تصوير دوره في مسلسل ”كتالوج“ 
الذي سيعرض قريبا على نتفليكس، قائلا 

إنه دور صغير يعتز به كثيرا.
وبدأ حاليــــا عرض مسلســــل ”مطعم 
الذي يشــــارك فيــــه على منصة  الحبايب“ 
”شــــاهد“، بطولة أحمد مالك وهدى المفتي 

وانتصار وحمزة العيلــــي، إخراج عصام 
عبدالحميد وإنتاج عبدالله أبوالفتوح.

ا
ًّ
لا تحمل هم

هل هــــدأت العاصفة؟ يجيــــب بيومي 
فؤاد عن سؤال ”العرب“ قائلا ”إنها هدأت 
عمــــا بدأت بــــه بالطبع، وأنــــه اطمأن إلى 
محبة جمهــــور الفن الحقيقي الذي يلتقيه 
ويطلب التصوير معه ويدعمه، ولا يتحدث 
معــــه في ما جرى، إنما يقــــول له لا تحمل 

هما فنحن نحبك“.
ويوضــــح أنه صــــار يتعمــــد الخروج 
مع أســــرته إلى الأماكن العامة كي يلمس 
نبض الناس تجاهه بنفســــه، وما أسعده 
أنه وجد فئة الشباب تحمل نفس المشاعر 
نحــــوه، وكان يتوقــــع تأثرهــــم بالحملات 

ضده على وسائل التواصل.
بعد أزمة مسرحية ”زواج اصطناعي“ 
ظــــل بيومي فــــؤاد فــــي المملكــــة العربية 
الســــعودية لمــــدة عشــــرة أيــــام، بســــبب 

مشــــاركته في عمل مســــرحي آخــــر هناك. 
وفــــي أول رجــــوع له إلى مصــــر بعد ذلك، 
كما يكشــــف في حديثه لـ“العرب“، أخبره 
شــــقيقه بأنه سيرســــل إليه ”بودي غارد“ 
(حارسا شخصيا) إلى المطار خوفا عليه، 

لكنه أدرك خطأ تقديره بعد وصوله.
ويقــــول ”ما حدث بعــــد عودتي هو أن 
أعداد الناس الذين يأتون لطلب التصوير 
معي زادت والكل يدعمني، والمفاجأة أنهم 
ليســــوا مصريين فقط، إنمــــا عبر لي أفراد 
عائلات فلســــطينية من غــــزة عن محبتهم 

قائلين: إننا نعرف من معنا ومن ضدنا“.
منــــذ فتــــرة أغلــــق بيومــــي فــــؤاد كل 
صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، 
موضحــــا أنه لــــم يكــــن ماهرا فيهــــا، ولا 
يستغل شــــعبيته كي تدر عليه السوشيال 
ميديا دخلا ماديــــا، وعندما حدثت الأزمة 
نشــــر البعــــض رقــــم هاتفــــه علــــى موقع 
فيسبوك، لتبدأ الشتائم ضده عبر تطبيق 
واتساب، فقام بإلغاء كل وسائل التواصل 

الاجتماعي لديه، وركز على عمله.
وتابــــع ”لا أريد أن أقرأ مــــا يكتبه من 
يهاجمني أو حتى يدافــــع عني، لأن هناك 
لغطا حدث، وفي أيام الفتن يكون الصمت 
أفضــــل. السوشــــيال ميديــــا بــــلاء أزرق، 
والبعض يستغلها بالطبخ في غرف النوم 
أو الظهــــور مع أســــرته كــــي يحصل على 
أمــــوال، ثم يلام الممثل بعــــد ذلك لأنه يقدم 

فنا كوميديّا“.
يواجه الفنـــان عموما، في رأي فؤاد، 
واقعا جديدا هو أنه متهم في كل الأحوال، 
حتـــى لو ذهب لأداء الحـــج أو العمرة أو 
صلاة الجمعة، وبـــدأ هذا الأمر منذ فترة 
سبقت ما حدث لأبناء غزة ”ربنا يعافيهم 
ويقويهم ويثبتهـــم“، لكن حالات الترصد 
والتصيد والسباب زادت وتيرتها بشدة.

مرت أشــــهر طوال على كلمات بيومي 
فؤاد على خشبة المسرح في الرياض، التي 
تلتها عاصفــــة الهجوم ضده، والإنســــان 
الطبيعي قبل أن يضع رأسه على وسادته 
لا شك أنه يراجع نفسه، ويعيد حساباته، 

مفكرا متأملا في ما حدث.
لا ينفــــي بيومــــي أنــــه أعــــاد التفكير 
في الأمــــر، ورأى أنه ربما يكــــون قد خانه 
التعبير في لفظ، أو ربما أخذته الحماسة 
في جملــــة، أو لعل الوقــــت حينها لم يكن 
مناسبا للكلام، لكنه يؤكد أنه لم يندم على 
مــــا قاله، فالمهم هو هدفه ونيته، بدليل أنه 
دفع الثمن عندما عاش أســــوأ أيام حياته، 

لأنه قال ما بداخله دون حسابات.
وبحزم قال ”أقســــم أن أحدا لم يطلب 
منــــي أن أتكلــــم وقتهــــا، بــــل إن الجميع 
اعتــــرض على ظهوري، لكــــن فاجأت الكل 
حتى زوجتي، وأمســــكت الميكروفون دون 
أي ترتيــــب مســــبق ودون أن أعــــرف ماذا 
ســــأقول. وزملائــــي في العمــــل تم توجيه 
السباب إليهم بســــببي، لكنني لم أستطع 

وقتها الصمت“.
أن الفنانين  أكدت مصادر لـ“العــــرب“ 
المصريــــين بيومي فؤاد ومحمد ســــلام لم 
يلتقيــــا وجها لوجه منذ وقوع الأزمة، وأن 
هنــــاك محــــاولات للصلح بينهمــــا تبذلها 
أطــــراف عديدة. ســــألت بيومــــي فؤاد عن 
الأمر، فاكتفــــى بقوله ”ربنا يهدّي الحال“، 
وبدا أنــــه لا يريد الحديث، فعدت لأســــأله 
عمــــا يمكن أن يحل الأزمــــة، فقال ”بأمانة، 
هنــــاك أطــــراف كثيــــرة مخلصــــة حاولت 
التدخل للصلح، لكن المشــــكلة أن ما حدث 
أصاب جميــــع العاملين فــــي الفن بالأذى، 
وصــــار الفنانــــون كأنهم عــــار، مطالبون 

بالتخفي“.
وأكـــد أن هناك صيغـــا مختلفة للحل 
يمكـــن أن تحفـــظ للكل كرامتـــه، فتحافظ 
علـــى المواقـــف وترفـــع الأذى أيضا عمن 
تضرروا بســـبب ما حـــدث، موضحا ”أنا 
بشكل شـــخصي لم يخطئ في حقي أحد، 
لكن ’الشـــغلانة‘ أو المهنـــة كلها تضررت، 
فالفن ليس عيبا والإضحاك في الفن ليس 

عارا“.
فــــي وقــــت الأزمــــة شــــنت المخرجــــة 
المصريــــة كاملــــة أبوذكري هجومــــا حادا 
عبر صفحتهــــا على موقع فيســــبوك ضد 
بيومــــي فــــؤاد عقــــب كلمته على مســــرح 
الريــــاض، ثم ظهرت بعــــد فترة مدعوة في 
إحدى المناسبات بالسعودية وهي تصافح 

المستشــــار تركي آل الشــــيخ رئيس هيئة 
الترفيــــه بكلتــــا يديها، وحذفت المنشــــور 

الهجومي السابق.
وبالنظر إلى كلمات بيومي فؤاد حول 
وجود مساع يقوم بها أطراف للصلح مع 
محمد سلام، سألته عن إمكانية التصالح 
مع المخرجة المصريــــة، فأكد ألا مجال لأي 
صلح معها، ”لا يمكن أن يجمعني بها أي 
عمل فني مســــتقبلا حتى لو كان ســــينال 
جائزة الأوسكار. كاملة سقطت في نظري 
لأنها لــــم تكمل موقفها الذي بدأته، فلماذا 
حذفت منشورها الذي كتبته. هل تستطيع 

أن تجيب عن السؤال؟“.
كما يشــــير إلى ممثل آخر كتب كلاما 
هجوميــــا خــــلال الأزمــــة، وعندما رفضت 
منصــــة ”شــــاهد“ شــــراء المسلســــل الذي 
يعمل بــــه تراجع وحذف مــــا كتبه، مدعيا 
أن صفحته ســــرقت منه ولم يكتب ما نُشر 

فيها، ثم عاد ليكتب كلاما مختلفا.
عندئذ ظهرت علــــى وجه بيومي فؤاد 
خلال حديثــــه لـ“العرب“ كل ملامح التقزز 
والاســــتياء، معتبرا أن من يتخذ موقفا لا 
بد أن يظــــل ثابتا عليه احتراما لنفســــه، 

”فلتكن رجلا، ولا تهرب“.

كنا نتمنى مصافحتهم

تربى بيومي فؤاد على قراءة الصحف 
فـــي زمن ســـابق، عندما كانـــت الصحيفة 
”كنـــزا“ كمـــا يصفهـــا، فيقرأ فيهـــا لكتاب 
كبار، ممـــن ”كنـــا نتمنـــى أن نصافحهم، 
وكان الممثل يســـعى لإقامـــة علاقات جيدة 

مع الصحافيين عامة“.
لكنه اليوم يرى أن الصحافة مختلفة، 
ولعبـــت دورا فـــي تأجيـــج أزمتـــه، وقال 
”الفيديو الذي تم نشره لكلمته على خشبة 
المســـرح فـــي الرياض لم يكـــن كاملا، وإن 
أول جملة قالها هي: أنا فنان مصري ولي 
الشرف، جئت إلى السعودية لأعرض فني 

ولي الشرف“، لكن هذا الكلام لم يظهر.
ويؤكد أن علاقته بالصحافيين شديدة 
الاحترام، لكنه يطالـــب نقابة الصحافيين 
المصريـــين بالتعامل مع الواقـــع الحالي، 

ووضع الأطر التنظيمية لفرز من يحق 
أو لا يحق لهم ممارســـة العمل 

الصحفـــي، ومـــن يتبعـــون 
النقابـــة ومـــن لا يتبعونها، 
بعد ما يجري في مناسبات 
العـــزاء الخاصة بالفنانين 
وغيرها، فكما تدعم النقابة 
من تتم إهانته من أبنائها 

لا بد أن تقوم بواجبها 
تجاه هذه المسائل.

ولا يعترض الممثل 
المصــــري بأي حال من 

الأحوال علــــى النقد ولا 
يغضب بسببه، وعن ذلك 

يقول ”لا مشكلة عندي على 
الإطلاق في أن تقول إن بيومي 

فؤاد لا يعجبني كممثل، والإعلامي الكبير 
مفيــــد فوزي، رحمة الله عليه، وصفني في 
للإعلامية بســــمة  برنامج ’شــــيخ الحارة‘ 
وهبي بأنني ممثل متمكن لكن لا أضحكه، 
وخاطبني فــــي البرنامج: ارحمنا يا أخي. 

وظل يكررها في كل مكان وإنْ لم يُسأل“.
وتابع ”في أحــــد المهرجانات كان يتم 
تكريمــــي ووجدت الأســــتاذ مفيــــد يجلس 
في الصف الســــادس، فذهبــــت لأطلب منه 
الجلوس في الأمــــام. لا أريد أن أقول بهذا 
إنني إنســــان رائــــع وجميل، لكــــن تربينا 
على أسلوب الاختلاف مع الكبار، وانتقاد 
الكبار لا بد أن يكون بأدب، أما السوشيال 

ميديا فقد أفقدتنا الأخلاق“.
يُعــــد عــــام 2017 أكثــــر فترة شــــهدت 
انتشــــار بيومي فــــؤاد، لأدائــــه العديد من 
الأدوار في المسلســــلات والأفلام، فظهرت 
مقولــــة ”لو فتحــــت الحنفيــــة (الصنبور) 
حينزل (سينزل) لك بيومي فؤاد“. وخلال 
أدائه مناســــك الحج آنذاك قالت له ســــيدة 
مســــنة ”الله يخيبــــك.. أنت هنــــا كمان“. 
واســــتغلت مطاعم وشــــركات صورته في 
الدعاية لها دون الرجوع إليه، حتى قيل له 
إنه ســــيحصل على أموال كثيرة منها في 
حال مقاضاتها، لكنه رفض مبديا سعادته 

بكل ذلك.

في الأزمة الأخيرة قــــرر إقامة دعاوى 
قضائيــــة ضد مــــن تجاوزوا فــــي حقه من 
أصحاب المحــــال التجارية، فــــي إعلانات 
نُشرت على وسائل التواصل، وبعد إجراء 
التحريــــات مــــن جانب مباحــــث الإنترنت 
وصلــــت بعض القضايا إلــــى المحاكم وتم 

تحديد جلسات لها بالفعل.
ويعلــــق علــــى ذلــــك بقولــــه ”أريد أن 
أحصــــل على حقي بالقانــــون، ولن أتركه، 
فلا يمكن أن أصمت عندما يسبني أحدهم 
استغلالا للموقف ويقول إن الأسعار لديه 

أرخص من بيومي فؤاد“.

في ظل الغليان

حقــــق مؤخرا فيلــــم ”ســــنيور.. عقدة 
الخواجــــة“ نجاحــــا كبيــــرا في الســــينما 
الســــعودية، ولعب فيه بيومــــي فؤاد دور 
مديــــر في شــــركة ســــعودية، إذ يقوم أحد 
الشباب المتميزين في عملهم بالتنكر على 
أنه شــــخص إيطالي الجنسية كي يضمن 
العمــــل في الشــــركة التــــي تنتظر وصول 

خبير إيطالي، ثم يتم كشفه.
يحمــــل  الفيلــــم  إن  بيومــــي  يقــــول 
رســــالة جيدة، تكشــــف أن عقدة الخواجة 
(الأجنبي) ليســــت في مصــــر فقط إنما في 
الوطن العربــــي كله، وهو إنتــــاج المخرج 
أيمن خوجة مع شــــركة ”موفي ســــينما“، 
والفيلــــم لم يعرض في مصــــر لأنه يحكي 

قصة سعودية.
ومنــــذ فترة قريبــــة أثــــار الإعلان عن 
إنتاج فيلم يحمــــل عنوان ”النونو“ للنجم 
المصــــري أحمــــد حلمي جدلا واســــعا في 
مصر، واعتراضات على قصته التي تدور 
حول مواطن مصــــري يقوم بالنصب على 
الناس في موســــم الحج، ما دعا المستشار 
تركــــي آل الشــــيخ إلى الإعلان عــــن إلغاء 

الفيلم.
وفـــي هذا الســـياق ســـألت ”العرب“ 
شـــكوك  حـــول  فـــؤاد  بيومـــي  الفنـــان 
المصريـــين في ما يتعلق بمضمون بعض 
الأفلام التي يتم إنتاجها في الســـعودية 
وهـــي من بطولة النجوم المصريين، فعبر 
أولا عن احترامه رغبة الشـــعب المصري 
فـــي أن يـــرى فنانيه دائمـــا في أفضل 

صورة.
لكنه تســــاءل ”هل قيــــام ممثل ما 
بدور لص يعني أنه لص بالفعل؟ 
الفنــــان قد يقوم بدور شــــخص 
متديــــن وربمــــا هــــو لا يصلي 
الكبير  والفنان  الأساس،  في 
في  قــــام  المليجي  محمــــود 
أغلب أعماله بأدوار الشــــر 
رغــــم أنــــه شــــخص طيب 
جدا، فلو قام ممثل بدور 
شــــخص مصري يسرق 
النــــاس في الحج هل 
يعني هذا أن المصريين 
سارقون؟ وما هي نهاية 

الفيلم أو ماذا ســــيحدث لهذا البطل؟ لكن 
أحتــــرم جدا أنه في ظل حــــالات الغليان لا 

داعي إلى هذه الأشياء“.
ويؤكد أن المستشــــار تركي آل الشيخ 
رجــــل محــــب لمصــــر بالفعــــل، ولا يتحدث 
عنها إلا بحب شــــديد، وهو ”رجل شــــاطر 
جدا“، وبعيدا عن دوره السياسي والفني 
والثقافــــي المهم في ما يحــــدث في المملكة 
حاليــــا فهــــو ”بيزنس مان شــــاطر“ (رجل 
أعمــــال ماهــــر)، ويريــــد التعــــاون الفني 

الحقيقي مع مصر.
ويضيف ”لمســــت محبته لبلدي عندما 
دعانــــي لأول مرة إلــــى احتفــــال كبير في 
المنتخــــب  وصــــول  بمناســــبة  الريــــاض 
السعودي إلى منافســــات كأس العالم في 
روســــيا عام 2018، ووجــــدت كل الترحاب 
بالوفــــد المصــــري الــــذي كان أغلبــــه مــــن 
الرياضيين، وخصص آنذاك للوفد بالكامل 

طائرة تقله من الرياض لأداء العمرة“.
ويرد فــــؤاد على الآراء التــــي ترى أن 
الثورة الفنية الســــعودية الحالية تنطوي 
علــــى بعض التســــرع والاهتمام بالشــــكل 
والإبهــــار على حســــاب المضمــــون، قائلا 
”بالعكــــس.. قد تبــــدو حاليا هكــــذا، لكنهم 

يفكرون في ما هو قادم“.
ويوضــــح أنهــــم يقومــــون الآن ببناء 
قاعــــدة فنيــــة ســــعودية مــــن المخرجــــين 
والممثلين ومديــــري التصوير والمصورين 
وغيرهم، ويستعينون بنا الآن ويكرموننا، 
ولا يهينوننا، فهم لا ينســــون فضل مصر، 
ويقولــــون دومــــا إن الســــينما والمســــرح 
والمسلسلات هي مصر، ولا ينكرون علينا 

هذا.
ويتساءل ”عندما يذهب الفنان أشرف 
عبدالباقــــي لتدريــــب ممثلين شــــباب من 
الجنسين ويخرج مجموعات من المتميزين 
فكيف نرفض هذا؟ وما المانع؟ ألا نتذكر أن 
معهد الفنون المسرحية في الكويت أنشأه 
الفنان المصري زكي طليمات مثلما أنشــــأ 
المعهد في مصــــر، وقــــام بالتدريس هناك 
أكاديميــــون مصريون كبــــار؟ فكيف ننتقد 

هذا؟ ألا ينبغي أن نسعد به؟“.
وإلـــى الكويـــت، تصل آخـــر محطات 
حديـــث ”العرب“ مع بيومي فـــؤاد، الذي 
أثـــار برنامجـــه ”قهـــوة بيومـــي“ علـــى 
تلفزيـــون الكويـــت الأســـابيع الماضيـــة 
أزمة جديدة قبل بدء عرضه، عندما شـــن 
مغـــردون كويتيون هجومـــا عليه بادعاء 
حصوله على مبلـــغ خيالي في البرنامج، 
لكن الأزمة انتهـــت مع بدء إذاعة حلقاته، 
وأحالت الجهات الرســـمية فـــي الكويت 
أصحـــاب الادعاءات إلـــى النيابة العامة، 
وطالبتهم بتقديم إثباتات على ما نشروه 

خلافا للحقيقة.
وتعود إلــــى بيومي فؤاد ابتســــامته، 
عوا أنني حصلت على مبلغ  حيث يقول ”ادَّ
92 ألف دينار كويتي (حوالي ثلاثمئة ألف 
دولار)، وبهذا يمكنني أن أساهم في سداد 

ديون مصر“، ويضحك بشدة.

المستشار تركي آل الشيخ 

يحب مصر، وهو رجل أعمال 

ماهر يهدف إلى إقامة تعاون 

فني حقيقي مع مصر

�
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السنة 47 العدد 13249 حوار
{العرب}: لم أندم على كلمتي في الرياض..  بيومي فؤاد لـ

وارتحت لفهم المصريين ما حدث
الفنان المصري اعتزل مواقع التواصل لما تلحقه بالفنانين من أضرار 

تعرض الفنان المصري بيومي فؤاد في الأشهر الماضية لحملة غير مسبوقة 
على خلفية مشاركته في عمل فني بالرياض خلال الأزمة الفلسطينية، حملة 
أججتهــــــا مواقع التواصل الاجتماعي، فقرر اعتزالهــــــا والابتعاد قليلا مع 
مواصلة نشــــــاطه الفني، وهو اليوم في حواره مع ”العرب“ يعيد فتح أغلب 

الملفات بعد هدوء العاصفة ويكشف مواقفه منها.

محرر {العرب} يحاور الفنان بيومي فؤاد

لن يجمعني عمل فني مع 

المخرجة كاملة أبوذكري 

مستقبلا ولو كان في طريقه 

إلى نيل جائزة الأوسكار شره لكلمته على خشبة 
ض لم يكـــن كاملا، وإن 
ي: أنا فنان مصري ولي 
السعودية لأعرض فني 

هذا الكلام لم يظهر.
ته بالصحافيين شديدة 
لـــب نقابة الصحافيين 
ل مع الواقـــع الحالي، 

ظيمية لفرز من يحق 
رســـة العمل 
يتبعـــون
تبعونها، 
مناسبات 
لفنانين 
 النقابة 
بنائها 
جبها

مثل 
 من 

ولا  د
ن ذلك 
دي على

ول إن بيومي 

الناس في موســــم الحج، ما دعا
تركــــي آل الشــــيخ إلى الإعلان ع

الفيلم.
وفـــي هذا الســـياق ســـألت
حـــول فـــؤاد  بيومـــي  الفنـــان 
المصريـــين في ما يتعلق بمضمو
الأفلام التي يتم إنتاجها في الس
وهـــي من بطولة النجوم المصري
أولا عن احترامه رغبة الشـــعب
فـــي أن يـــرى فنانيه دائمـــا ف

صورة.
لكنه تســــاءل ”هل قيــــام
بدور لص يعني أنه لص
الفنــــان قد يقوم بدور
متديــــن وربمــــا هــــو
والفن الأساس،  في 
المليجي محمــــود 
أغلب أعماله بأدو
رغــــم أنــــه شــــخ
جدا، فلو قام مم
شــــخص مصر
النــــاس في
يعني هذا أن
سارقون؟ وما

إلى نيل جائزة الأوسكار

محمد شعير
كاتب مصري



 لنــدن - أثار مسلســــل ”فاماغوســــتا“ 
التلفزيوني جدلا واسعًا وانتقادات حادة 
من الجانــــب التركي، إذ اعتبرت تركيا أنه 
يشــــوه الحقائق التاريخيــــة لتدخلها في 

قبرص عام 1974.
أعلــــن  بعدمــــا  الانتقــــادات  وجــــاءت 
المخرج والممثل الرئيســــي في المسلسل 
اليونانــــي أندرياس جورجيــــو عن موعد 
عــــرض السلســــلة على منصــــة نتفليكس 
العالميــــة، عبر حســــابه على إنســــتغرام، 
قصــــة  تســــرد  السلســــلة  أن  موضحــــا 
مستوحاة من أحداث الغزو التركي لمدينة 

فاماغوستا القبرصية.
المسلســــل عُرض لأول مــــرة على قناة 
”ميغا“ في ينايــــر الماضي، وحقق نجاحًا 
كبيرًا أدى إلى عرض الموســــم الثاني منه 
في منتصف العام، ومــــن المتوقع أن يتم 
عرض الموســــم الثالث قريبًا. كما سيبدأ 
عرض المسلســــل على منصــــة نتفليكس 

انطلاقا من 20 سبتمبر الجاري.
يروي المسلسل قصة عائلة مكونة من 
زوجين شــــابين وطفلهما البالغ من العمر 
ثلاثة أشهر، يتســــبب الغزو التركي الذي 
تعرضت له قبرص عام 1974 في تشــــتتها 
فجأة، حيث يفقد الزوجان ابنهما الرضيع 
وســــط الحرب ويضطران إلــــى الفرار من 
منزلهمــــا، كمــــا فر أغلب ســــكان المنطقة، 
ويعيشــــان عقودا طويلة يسكنهما هاجس 

معرفة المصير الغامض لطفلهما.
بعد عقود يقــــرر رجل يعيش في لندن 
ويبلغ من العمر 50 عامًا أن يخوض رحلة 
العــــودة إلى قبــــرص، فيغوص في ماضي 
الجزيــــرة المضطرب محاولا إعادة توثيق 
ما حصل، وتفتح عودته فصولا جديدة من 
الأحداث التي ســــتغير حيــــاة الجميع في 
الفيلم، وتعيد في خطوة رئيســــية البحث 

في ماضي العائلة.
وصنــــف البعض هذا المسلســــل بأنه 
شــــهادة درامية علــــى تعقيــــدات الصراع 
القبرصي في تلــــك الفترة، وتلمس القصة 
المقترحــــة حكايات مشــــابهة وجروحا لم 
تشف تعاني منها عائلات قبرصية هربت 
مــــن الغــــزو التركي الــــذي حــــول المدينة 
تدريجيا إلى مكان أشبه بـ“مدينة أشباح“.
وجزيــــرة قبرص مقســــمة منــــذ الغزو 
التركي لشــــطرها الشــــمالي فــــي الـ20 من 
يوليــــو 1974، ردا علــــى انقــــلاب قــــام به 
قوميون قبارصة يونانيون بهدف توحيد 

البلاد مع اليونان.
وتمــــارس جمهورية قبرص، المعترف 
بهــــا دوليا، ســــلطتها فقط علــــى النصف 
الجنوبي من الجزيرة الذي تفصله منطقة 
عازلة، تســــيطر عليها الأمم المتحدة، عن 
جمهورية شــــمال قبرص التركية المعلنة 
من طــــرف واحــــد ولا تعترف بها ســــوى 

أنقرة.
واســــتنكرت الخارجية التركية عرض 
المسلســــل معتبرة أنه ”دعاية ســــوداء“، 
وقالــــت إن ”المسلســــل الــــذي ســــيعرض 
على إحدى المنصات الرقمية يمثل إهانة 
للضحايــــا مــــن القبارصة الأتــــراك الذين 
قتلــــوا على يد عصابات قبــــرص الرومية 

بين عامي 1963 و1974“.
وردا على أنباء عرض المسلســــل على 
منصــــة نتفليكــــس العالمية قــــررت هيئة 
الإذاعــــة والتلفزيــــون التركية حظر عرض 

الأفلام والمسلسلات المسيئة لتركيا.
وقال المجلس الأعلى للإعلام السمعي 
والبصــــري التركــــي إن ”العمــــل المعني 
ســــيدرج فقط في فهرس نتفليكس للدولة 
التي بُث فيها ســــابقا (اليونان)، ولن يتم 
تضمينه فــــي فهرس تركيــــا، ولا أية دولة 
أخرى“، مضيفــــاً ”توصلنا إلى توافق مع 

المنصة الأميركية حول هذا الموضوع“.
وتصــــف تركيا الغــــزو بأنــــه ”عملية 
في قبرص هدفها حماية القبارصة  سلام“ 

الأتراك.

التركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  ونـــددت 
الأسبوع الماضي بمسلسل ”فاماغوستا“، 
وقالـــت فـــي بيـــان إنـــه ”يخـــدم الدعاية 
الســـوداء للإدارة القبرصية اليونانية في 

جنوب قبرص“.
كما أعرب نائب وزيـــر الثقافة التركي 
باتوهـــان مامجـــو عن قلقه بشـــأن عرض 
المسلســـل، مشـــيرًا إلى أنه ”يحكي قصة 
مشـــوهة لعـــام 1974 ويتجاهـــل الحقائق 
التاريخية ويشـــهّر بالجنود الأتراك الذين 

جلبوا السلام إلى الجزيرة“.
ورأى نائـــب الوزيـــر أنـــه ”مـــن غيـــر 
المقبـــول لمنصـــة مثـــل نتفليكـــس، التي 
تستهدف جمهورًا واسعًا، أن تقدم الأحداث 
التاريخيـــة بهذه الطريقة المشـــوهة. مثل 
هـــذا المحتـــوى المضلل وغيـــر الحقيقي 
يشكل خطرًا على تكوين تصورات خاطئة، 

خاصةً في أذهان الأجيال الشابة“.

والمثيـــر للانتباه أن تركيا تســـتثمر 
الدرامـــا  وتوظـــف  الناعمـــة  القـــوى 
التلفزيونيـــة كســـلاح لتوســـيع نفوذهـــا 
والتعريف بثقافتها، وإعادة ســـرد أحداث 
تاريخيـــة وفق روايتهـــا الخاصة، وتحقق 
مسلســـلاتها انتشـــارا خاصـــة فـــي دول 
البلقان والدول العربية، وروسيا والصين 
وكوريـــا وفي دول أميركا الجنوبية أيضا. 
ورغم ذلك اســـتنكرت أنقـــرة عرض رواية 
مخالفـــة لما حصل في غزوها قبرص، رغم 

أن الحكاية تظل عملا دراميا خياليا.
وســـبق لأنقرة أيضـــا أن تطرقت إلى 
الأزمـــة القبرصيـــة في عمـــل درامي تركي 
بعنـــوان “ ذات مـــرة في قبـــرص“، والذي 
عرف بأنه مسلســـل درامـــي تاريخي، بثته 
قناة ”تي أر تي 1“، وتم تغيير اســـمه إلى 

”قبرص حتى النصر“.
وتدور أحــــداث المسلســــل في قبرص 
خلال الستينات، ويستند إلى قصة ”مقاومة 
القبارصــــة الأتراك ضد منظمــــة القبارصة 
بي“،  وهو مبني على  اليونانيين إيــــوكا – 
أعمال العنف على مستوى الجزيرة، والتي 
أدت إلــــى الحــــرب الأهلية بيــــن القبارصة 
الأتراك واليونانيين وانتهت بالغزو التركي 
للجزيرة في عام 1974. ولم يلق المسلســــل 
متابعة كبيرة، وقوبــــل بانتقادات حادة من 

شخصيات قبرصية عديدة.
ويشار إلى أن شبكة ”تي.آر.تي“، التي 
عرضت مسلســـل ”قبرص حتـــى النصر“، 
كانـــت مهتمـــة عبـــر إنتاجاتهـــا الدرامية 
الأولى بإضفـــاء الطابع الأســـطوري على 
الإمبراطوريـــة العثمانيـــة، بعد ذلك اختار 
المســـؤولون الأتراك التركيـــز على رواية 
حكايات من العصر الحديث لتركيا وليس 

ماضيها فقط.

 منـــذ حوالي أربع ســـنوات، وبعد أن 
كانت المسلسلات التركية مقتصرة على 
الدوبـــلاج بأصـــوات ممثلين ســـوريين، 
حيـــث أصبحت هذه المسلســـلات ثقافة 
بصرية راســـخة لدى المشـــاهد العربي، 
بدأ شـــيء جديد يولد من الدراما التركية 
وهـــو الدرامـــا التركية المعربـــة، حيث 
يتم تحويل قصة مسلســـل تركي شـــهير 
إلى مسلســـل عربي يســـتقي أحداثهُ من 
المجتمعـــات المحلية مـــع الحفاظ على 
الموســـيقى التصويرية نفسها ومظاهر 
الطبيعـــة الســـاحرة التـــي تتمتـــع بها 
الجغرافيـــا التركيـــة وفخامـــة المنـــازل 
وديكوراتها، رغـــم أن هذا الأمر يتناقض 
كثيرا مع واقع المجتمعات العربية التي 

تعاني ما تعانيه معيشيا واجتماعيا.

كانت بداية هذه الدراما مع مسلســـل 
”عـــروس بيـــروت“ اللبناني – الســـوري 
المشـــترك ولاحقا مسلســـل ”ســـتيلتو“ 
وبعـــده ”الثمـــن“ و“كريســـتال“، ولكـــن 
الحقيقـــة التي لا يمكـــن إنكارها هي أن 
هذه الدراما المعربة حصدت جماهيرية 
عربيـــة كبيرة ونســـب مشـــاهدات عالية 
ولاقـــت ترحيبا أكثـــر من المسلســـلات 
التركيـــة المدبلجة لأنها من بطولة نجوم 
ســـوريين ولبنانيين معروفين، رغم طول 
هذه المسلسلات من حيث عدد الحلقات 
والحوارات الكثيرة التي لا تغني العمل، 
إلى جانب الأجـــواء المترفـــة والعادات 
التقاليـــد  مـــع  المتناقضـــة  والتقاليـــد 

العربية.
وكان آخـــر هذه الأعمـــال المعروضة 
مسلســـل ”لعبة حب“ الذي حصد نجاحا 
جماهيريا كبيرا وحصد ممثلوه شـــهرة 
كبيرة، وعلى رأســـهم الممثلة الســـورية 
نور علي، حيث اجتمعت في العمل نخبة 
من نجوم الدراما السورية الذين يعملون 
لأول مـــرة في هـــذه الدرامـــا، مثل النجم 
أيمـــن رضـــا والفنانـــة شـــكران مرتجى 
اللذين شـــكلا في العمل ثنائية كوميدية 

مميزة.
ومنـــذ ما يقـــارب الأســـبوعين بدأت 
منصة شـــاهد التابعة لشبكة قنوات ”أم 
بي ســـي“ الســـعودية بعرض المسلسل 
المأخـــوذ  الجديـــد المعـــرب ”العميـــل“ 
عن المسلســـل التركـــي ”فـــي الداخل“، 
من إخـــراج المخرج التركـــي بارباروس 
بيلجيـــن وتأليـــف رامي كوســـا وفادي 
حســـين وعـــدة كتـــاب، وهـــو مسلســـل 

لبناني من بطولة أيمن زيدان  ســـوري – 
ويارا صبري وســـامر إســـماعيل وفادي 
صبيح ووسام الحاج وميا سعيد، وتدور 

أحداثه في قالب بوليسي مشوق.
يحكـــي العمـــل قصـــة النقيـــب فـــي 
قوى الأمـــن الداخلي أمير ثابت (ســـامر 
وأم  لبنانـــي  لأب  المولـــود  إســـماعيل) 
ســـورية (يـــارا صبري) والذي يكتشـــف 
رئيســـه في العمل العميد خليل إبراهيم 
(طلال الجـــردي) أنهُ يتعامـــل مع إحدى 
الجماعـــات التابعـــة لأحد أكبـــر زعماء 
المافيـــا فـــي البلاد اللحام ملحم شـــديد 

(أيمن زيدان).
يطلبـــه إلى مكتبـــه ويأمره بأن يوقع 
على طلب تســـريحه، الأمـــر الذي يصيب 
أميـــر بالصدمة ويعتبره ظلمـــا وافتراء 
غيـــر مقبـــول، لكـــن العميـــد خليل يصر 
على طلبـــه وخصوصا أن أمير ابن فواز 
ثابـــت الذي كان أحد رجال ملحم شـــديد 
المخلصيـــن وصاحـــب ســـجل إجرامي 
حافل بالقتل وتهريـــب المخدرات، الأمر 
الذي لـــم تعرفـــهُ عائلتـــه -التـــي كانت 
تعتقد أنه سائق شاحنة- إلا لحظة إلقاء 
الأمـــن القبض عليه في منزله أمام ولديه 
وزوجته ميادة (يارا صبري) التي تصاب 
بالصدمة هي وولداهـــا الصغيران أمير 
وغســـان الـــذي يتـــم خطفهُ لاحقـــا على 
يد حيـــان (أيمـــن رضا) الرجل الشـــرير 
الـــذي يديـــر عصابـــة لعمالـــة الأطفـــال 

واستغلالهم.
يصبـــح غســـان أحد الأطفـــال الذين 
يرســـلهم حيان إلـــى التســـول. ويتذكر 
عندمـــا يكبر ويصبح ضابطـــا في الأمن 
مع أمير واســـمه وســـام لحظات العذاب 
التـــي قضاها على يد أعوان حيان. وبعد 
أن قطعـــت ميادة الأمل فـــي إيجاد ابنها 
المخطوف غســـان، تأخذ ابنها المتبقي 
أميـــر وتذهب إلى ســـوريا ولا تعود إلى 
لبنـــان إلا عندما يكبر حيـــث تفتتح هي 
مطعمـــا لها فـــي بيروت وتســـميه ”بيت 
ميـــادة“، وينتســـب أميـــر إلـــى الكليـــة 

الحربية ويصبح ضابطا. بعد 
تخرجه يتم فرزه إلى 
قوى الأمن الداخلي 

حيث يبقى فيها 
حتى اللحظة 
التي يجبره 
فيها رئيسه 

في العمل على 
التوقيع على 

طلب تسريحه، 
وهو ما يثير 

حنقه وغضبه.
ينتظر 

أمير اللحظة 
المناسبة 

للانتقام من 
العميد خليل، 

وتكون هذه 
اللحظة 

أثناء تكريم 
الضباط 

في الاحتفال 
الذي تقيمه 

المديرية بعد 
مرور 

أســـبوع على تســـريح أمير التعســـفي 
الـــذي تتواجد فيه أمه وصديقته المقربة 
الصحافيـــة نور(ميـــا ســـعيد). وأثنـــاء 
إلقـــاء العميد كلمته فـــي الاحتفال يقوم 
أمير بالهجوم عليه وإشـــهار المســـدس 
فـــي وجهه محـــاولا قتلـــه انتقامـــا منه 
على فعلته وتدمير مســـتقبله لكن تدخل 
والدته ونور في الوقت المناســـب يحول 
دون وقوع ذلك، ويضطر إلى الاستسلام 
للجنود الحاضرين، ما يخفف من حكمه، 

حيث يقبع في السجن لمدة عام.
خلال هـــذه المدة يتعـــرف أمير على 
وســـوف (فـــادي صبيـــح) اليـــد اليمنى 
لملحـــم شـــديد الـــذي يحـــاول إخراجه 
من الســـجن بعد أن قابلتـــه والدته التي 
تعتبر أنه ســـبب دمار حياتها وخسارة 
زوجهـــا وأبنائها، فيرســـل ملحـــم ابنته 
المحامية خولة (رشـــا بـــلال)، لكن أمير 
يرفض المســـاعدة التي تأتي عن طريق 
ملحم، الأمـــر الذي يزعـــج الأخير كثيرا 
فيقرر تأديبه داخل الســـجن ويرسل إليه 
ثلاثة جنـــود للاعتداء عليه أثناء وجوده 
داخل حمام الســـجن هو ووســـوف لكن 
أميـــر يبرحهم ضربا ويســـتعيد بلحظة 
شـــخصية الضابط الشجاع المدرب على 
كل أنـــواع القتـــال، الأمـــر الـــذي يدهش 
وسوف فيعجب بشـــجاعة أمير الكبيرة 
ويقـــرر تقريبـــه منـــه ويصبـــح صديقه 

الوحيد في السجن.
بعـــد انتهـــاء محكوميتـــه وخروجه 
من الســـجن يجذب وســـوف أميـــر إليه 
للعمـــل معه مســـتغلا خلافه مـــع والدته 
التـــي اعترضت علـــى علاقتـــه بولدها، 
خاصـــة أنهـــا تعرف ماضيه جيـــدا، فقد 
كان صديـــق زوجهـــا المقـــرب ويعملان 
معًا لحســـاب ملحم شـــديد الذي يعجب 
لاحقا بشجاعة أمير بعد 
إنقاذه حياة ابنته 
خولة -التي تبدأ 
في تبادل الإعجاب 
مع أمير- بعد أن 
كانوا سيقتلون في 
كمين أعده لهم أحد 
منافسي وسوف في 

السوق.
من هنا تكبر حظوة 
أمير عند الزعيم 
ملحم، ويقرر 
استقطابه، 
الأمر الذي لن 
يكون سهلا 
عليه بسبب عناد 
أمير ورفضه بادئ 
الأمر، وتبدأ الأحداث 
بالتصاعد ويزداد 

التشويق.
أدى الممثل سامر 
إسماعيل دور 
أمير باحترافية 
حيث تقمص دور 
الضابط الذي 
تعرض للظلم 
على يد رئيسه، موظفا 
انفعالاته في مكانها، وهو 
الذي أدى سابقا شخصية 
”شاهين الدباغ“ 

في رمضان  في مسلســـل ”ولاد بديعـــة“ 
الفائت بتميز؛ حيث اجتمع من جديد مع 
الممثل فادي صبيح الذي أدى دور والده 
في المسلســـل نفســـه،  ”عـــارف الدباغ“ 
فـــكان التناغـــم واضحا بيـــن الممثلين 
فـــي العمليـــن. كمـــا كان للفنـــان القدير 
أيمن زيدان حضور مميـــز، فكان اللحام 
وصاحـــب المطعم وزعيم المافيا الذي لا 
يرحـــم من يخطئ معه في الوقت نفســـه، 
فأوصل إلى المشاهد كل هذه التناقضات 
التـــي تمتلكها هذه الشـــخصية المركبة 
التي أعادت له بريقا ســـابقا كان يمتلكهُ 

ووضعته في مكانه الصحيح من جديد.

أمـــا الفنانة يارا صبـــري -التي أدت 
دور ميـــادة والـــدة أمير- فـــكان التوتر 
والارتباك ظاهرين عليها وبعض الافتعال 
الـــذي أفقد الشـــخصية مصداقيتها رغم 
ظهورها بشخصية الأم القوية الصامدة 
والحنون في الوقت نفسه، وقد يكون مرد 

ذلك انقطاعها لوقت طويل عن التمثيل.
وجـــاء أداء الممثل اللبناني وســـام 
الحاج متقنا ومتميزا، وبشكل عام يشعر 
مشاهد المسلسل بأن إسناد الشخصيات 
إلى الممثلين كان موفقا، الأمر الذي عزز 

جودة العمل.
وجاء نص العمـــل الدرامي الذي قام 
بإعـــداده الكاتبـــان رامي كوســـا وفادي 
حســـين وعدة كتاب آخريـــن متقنا، فهما 
صاحبـــا خبرة في هـــذه الأعمـــال التي 
تتخذ طابعا بوليســـيا وخصوصا فادي 
حسين الذي عرض له في رمضان الفائت 
مسلســـلان يحمـــلان طابعـــا تشـــويقيا 
الصبـــار“  ”وصايـــا  همـــا  وبوليســـيا 
و“نقطـــة انتهـــى“، الأول مقتبـــس عـــن 
الإنجليزي  للكاتـــب  ”ماكبث“  مســـرحية 
وليام شكســـبير، حيث قدما نوعا جديدا 
فـــي درامـــا التشـــويق والجريمـــة ذات 
المنشأ الســـيكولوجي لم يسبقهما إليه 

أحد.
كما أن الكاتب رامي كوســـا صاحب 
خبرة في الأعمـــال الاجتماعية والأعمال 
اللبنانية، حيث عرض له منذ  السورية – 
المقتبس  عامين مسلســـل ”النار بالنار“ 
لشكسبير  عن مسرحية ”تاجر البندقية“ 
أيضـــا، والذي لاقى نجاحـــا كبيرا وكان 
بمثابة نقلة نوعية في الدراما الســـورية 
– اللبنانيـــة ووضعتهـــا علـــى الطريـــق 

الصحيح.
وبخبـــرة هذيـــن الكاتبيـــن -كوســـا 
وحسين- وجهود الفريق الذي شاركهما 
في إعـــداد وكتابـــة مسلســـل ”العميل“، 
ظهر المسلســـل بأفضل صورة من حيث 
القصة والبناء والشخصيات، ولا ننسى 
الإخراج المميز والصورة الجميلة التي 
ظهر فيها العمل فكان بمثابة نقلة نوعية 

احترافية للدراما المعربة.

بشكل عام يشعر مشاهد 

المسلسل بأن إسناد 

الشخصيات إلى الممثلين 

كان موفقا، وهو ما عزز 

جودة العمل
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المواهب السورية تعزز شعبية الدراما المعربة

تركيا ترفض أي رواية تنبش ماضي غزوها قبرص

{العميل} نقلة نوعية في مسار 

الدراما المعربة

 {فاماغوستا} مسلسل 

عن الغزو التركي لقبرص 

يثير حفيظة أنقرة المواهب السورية في التمثيل والكتابة تضفي 

على المسلسلات المعربة لمسة فارقة 
”العميل“ هو أحدث إنتاجات الدراما 
التركية المعربة التي تستثمر النجاح 
الجماهيري الذي تحققه المسلسلات 
التركية الأصلية إلى جانب شــــــهرة 
ممثلين وكتاب ســــــوريين ولبنانيين، 
ــــــر المسلســــــلات مع  ــــــد تصوي لتعي
إضفــــــاء لمســــــة عربية تدعم ســــــوق 
العمل فــــــي المجال الدرامي وتحقق 

الفائدة لكل المساهمين في ذلك.

إلياس حموي

الفائدة لكل المسا

كاتب سوري

بخبرة رامي كوسا وفادي 

حسين والفريق الذي 

شاركهما الكتابة والإخراج 

ظهر {العميل} بمثابة نقلة 

احترافية للدراما المعربة

,

المسلسل يروي قصة 

عائلة مكونة من زوجين 

وطفلهما يتسبب الغزو 

التركي لقبرص عام 1974 

في تشتتها

,

وف غســـان، تأخذ ابنها المتبقي
وتذهب إلى ســـوريا ولا تعود إلى
إلا عندما يكبر حيـــث تفتتح هي
”بيت ”ا لها فـــي بيروت وتســـميه

“، وينتســـب أميـــر إلـــى الكليـــة
ة ويصبح ضابطا. بعد 

 يتم فرزه إلى 
لأمن الداخلي
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 برليــن - يوجـــد عـــلاج جديـــد للصداع 
النصفي يحمل اســـم ”الديتان“، لاســـيما 
بالنســـبة للمرضـــى الذين يتعيـــن عليهم 
المعالجـــة  ”التريبتـــان“  أدويـــة  تجنـــب 
للصـــداع النصفـــي بســـبب المعانـــاة من 
أو  الدمويـــة  والأوعيـــة  القلـــب  أمـــراض 
الإصابـــة بســـكتة دماغيـــة، وفق مـــا قاله 

الدكتور كريستيان مايهوفنر.
وأوضح طبيـــب الأعصاب الألماني أن 
دواء ”الديتان“ يعمل بطريقة مماثلة لدواء 
”التريبتـــان“، حيـــث إنه يمنـــع الأعصاب 
مـــن إطلاق المـــواد التي تســـبب الصداع 

النصفي.
وأضاف مايهوفنـــر أن العلماء حققوا 
تقدمـــا كبيرا فـــي البحث عـــن المحفزات 
العصبية للصداع النصفي، والتي لم تكن 
مفهومة جيدا لفترة طويلة، موضحا ”نحن 
نفتـــرض الآن أن العمليـــات الالتهابية في 
السحايا تلعب دورا في الصداع النصفي. 
ويمكـــن لألياف عصبية معينة أن تســـبب 
الالتهـــاب، حيث يكـــون الببتيـــد المرتبط 

بجين الكالسيتونين مهما بشكل خاص“.
وأشـــار طبيب الأعصاب الألماني إلى 
أن الببتيد المرتبط بجين الكالســـيتونين 
يـــؤدي إلـــى تمـــدد الأوعيـــة الدموية في 
الســـحايا، مما يحفز بـــدوره معالجة الألم 

في الألياف العصبية المهمة.
وتابع مايهوفنر قائلا ”إن تحديد الدور 
الرئيســـي لهذا الببتيـــد العصبي قد أتاح 
تحقيق تقدم في العـــلاج الوقائي للصداع 
النصفي: أي تطوير ما يســـمى بالأجسام 
المضادة لـ‘سي.جي.آر.بي‘. وتوجد حاليا 
أدوية إما أن تحجب مستقبل ’سي.جي.آر.

بي‘ أو تعترض الناقل العصبي نفسه“.
جدير بالذكـــر أن الصداع النصفي هو 
صداع مزمن علـــى جانب واحد من الرأس 
يحدث في صورة نوبات ألم طاعن ونابض 
متكررة وشـــديدة تعيق المرء عن ممارسة 

حياته بشكل طبيعي.
وقد يســـبب الصـــداع النصفـــي ألما 
نابضـــا أو إحساســـا نابضـــا، وعـــادة ما 
يقتصـــر على أحد جانبي الـــرأس. وغالبا 
ما يصحبه غثيان وقيء وحساسية مفرطة 
للضوء والصوت. يمكن لنوبات الصداع أن 
تسبب ألما شديدا لساعات أو أيام، ويمكن 
أن تزداد شدة الألم إلى درجة تتعارض مع 

ممارسة أنشطة الشخص اليومية.

قـــد تحدث أعـــراض تحذيريـــة تُعرف 
بالأورة قبل الصداع أو مصاحبة له. يمكن 
أن تشتمل الأورة على اضطرابات بصرية، 
مثـــل ومضات ضوئية، أو بُقـــع عمياء، أو 
اضطرابات أخرى، مثل الشعور بتنميل في 
أحد جانبي الوجه أو في الذراع أو الساق 

وصعوبة في التحدث.
وقد تقي الأدوية المساعدة من الإصابة 
ببعض أنواع الصـــداع النصفي وتجعلها 
أقـــل ألما. وقـــد يكون الجمـــع بين الأدوية 
الذاتيـــة  الرعايـــة  وعلاجـــات  المناســـبة 
وتغييـــرات نمـــط الحيـــاة من الوســـائل 

المساعدة في العلاج.
ويمر الصداع النصفي، الذي يؤثر في 
الأطفال والشـــباب والكبار على حد سواء، 
بأربـــع مراحـــل: البـــادرة والأورة والنوبة 
ومـــا بعد النوبة. ولكن ليس كل من أصيب 

بالصداع النصفي يمر بجميع المراحل.
قد يلاحظ الفرد قبل الإصابة بالصداع 
النصفـــي بيـــوم أو اثنين تغيـــرات طفيفة 
تنذر بالإصابة بنوبة صداع نصفي قادمة، 

وتشمل:
[ الإمساك.

[ التغيـــرات المزاجية، مـــن الاكتئاب 
إلى الانتشاء.

[ الرغبة الملحة في تناول الطعام.
[ تيبّس الرقبة.
[ كثرة التبول.

[ احتباس السوائل في الجسم.
[ كثرة التثاؤب.

وقد يشعر البعض بأورة قبل الإصابة 
بنوبـــات الصـــداع النصفـــي أو أثناءها. 
وتعد الأورة عَرضا للجهاز العصبي يمكن 
علاجه. وتكون بصرية عادة، ولكنها يمكن 
أن تنطوي أيضا علـــى اضطرابات أخرى. 
ويبدأ كل عَرض بشكل تدريجي في العادة، 
ويزداد حدة على مـــدار عدة دقائق ويمكن 

أن يدوم لفترة تصل إلى 60 دقيقة.

يســـتمر الصـــداع النصفي عـــادة من 
4 ســـاعات إلـــى 72 ســـاعة إذا لـــم يعالَج. 
ويختلـــف عـــدد مـــرات حـــدوث الصـــداع 
النصفـــي من شـــخص إلـــى آخـــر. وربما 
يحدث الصداع النصفي نادرا أو قد يحدث 

عدة مرات في الشهر.
قد يشـــعر الفـــرد بعد نوبـــة الصداع 
النصفـــي أنّـــه مســـتنفد، ومُرتبـــك وفاقد 
التركيـــز مـــدّة يوم. في حيـــن أخبر بعض 
الأشـــخاص عـــن شـــعورهم بالابتهاج. قد 
تجلب حركـــة الدماغ المفاجئـــة الألم مرة 

ثانية لفترة وجيزة.

 باريس - أظهرت دراسة نُشرت نتائجها 
الأربعاء أن علاجا مضادا للســــمنة يعمل 
بالمبدأ نفســــه لعلاج ”أوزمبيك“ الشهير، 
يبــــدو فعالا ودون آثار جانبية خطرة لدى 
الأطفال، ولكن لا يمكــــن تأكيد أهمية هذه 
النتائج إلا من خلال المتابعة على المدى 

الطويل.
ويبدو أن ”الليراغلوتايد يتفوق على 
عــــلاج وهمــــي علــــى صعيد القــــدرة على 
تغيير الوزن ومؤشــــر كتلة الجســــم“ لدى 
أطفال تتراوح أعمارهم بين ست سنوات 
وإثني عشــــر عاما، بحســــب هذه الدراسة 
التي نشــــرت نتائجها مجلة ”نيو إنغلاند 
جورنــــال أوف ميديســــين“، إحــــدى أكبر 

المجلات الطبية.
يعمــــل عــــلاج ”ليراغلوتيــــد“، الــــذي 
تبيعه مجموعة الأدوية الدنماركية ”نوفو 
نورديســــك“ تحــــت اســــم ”ساكســــيندا“، 
”أوزمبيــــك“  لعلاجــــي  نفســــه  بالمبــــدأ 
اللذيــــن تنتجهما الشــــركة  و“ويغوفــــي“ 

عينها من جزيء سيماغلوتايد.
وطُوّرت هــــذه العلاجــــات في الأصل 
لمعالجة مرض السكري، وهي تعمل على 
إعادة إنتاج عمل هرمون ”جي أل بي- 1“ 
عن طريق تزخيمه، مع التركيز خصوصا 
على لجم الشــــهية، وقد أظهرت في الآونة 
الأخيرة فعالية في السيطرة على البدانة.

وقد تشكل ثورة علاجية، رغم أن عددا 
كبيرا مــــن الباحثين والأطبــــاء لا يزالون 
يتعاملــــون مــــع هــــذه العلاجــــات بحذر 
بانتظــــار المزيد من البحوث في المراحل 

المقبلة.
وتعتمد دراسة ”نيو إنغلاند جورنال 
على عدد صغير نسبيا  أوف ميديســــين“ 
من الأطفال. وقد تناول حوالي خمســــين 
عن طريق  شــــخصا عقار الليراغلوتايد – 

الحقــــن اليومي – وتناول 23 آخرون دواءً 
وهميا. وفــــي كلا المجموعتين، طُلب من 
المشــــاركين أيضا إجــــراء تغيير في نمط 
الحياة، لناحية النظام الغذائي والنشاط 

البدني.
وبعد عام ونيف، شــــهد أقل من نصف 
الأطفــــال الذيــــن تناولــــوا الليراغلوتيــــد 
انخفاض مؤشر كتلة الجسم، الذي يقيس 
النســــبة بين الــــوزن والطول، بنســــبة 5 
فــــي المئة على الأقــــل. وكانت هذه الحالة 
بالنسبة لطفلين فقط، أي أقل من واحد من 

كل عشرة، في مجموعة الدواء الوهمي.

ومع ذلك، فــــإن العلاجات مــــن أمثال 
أوزمبيك وويغوفي تســــبب آثارا جانبية 
مزعجة محتملــــة، مثل الغثيــــان والقيء، 

رغم أنها لم تبدُ خطرة.
النتائــــج  بهــــذه  باحثــــون  وأشــــاد 
باعتبارهــــا خطــــوة مشــــجعة فــــي علاج 
البدانــــة لدى الأطفال، الذين لا يُنصح لهم 

حاليا بأي علاج في هذا المجال.
وقال الباحث في علم وظائف الأعضاء 
في جامعــــة أنغليا روســــكين، ســــايمون 
كــــورك، إنــــه ”مــــن الإيجابي أن نــــرى أن 

الليراغلوتايد فعال وآمن عند الأطفال“.
لكنـــه حـــذر من أنـــه ”ســـنحتاج إلى 
المزيـــد من الدراســـات على مـــدى فترة 

أطـــول للتأكد من أن نمو هـــؤلاء الأطفال 
لن يتأثر لاحقا بسبب الحد من شهيتهم“.

وبحســـب خبـــراء مايـــو كلينيك فإن 
السِـــمنة في مرحلة الطفولة من الحالات 
الطبيـــة الخطرة التي يصاب بها الأطفال 
والمراهقـــون. فهي بالتحديـــد مقلقة لأن 
الـــوزن الزائـــد يضع الأطفال عـــادة على 
بداية طريـــق المشـــكلات الصحية التي 
كانـــت تُعد فيما ســـبق مشـــكلات خاصة 
بالبالغين، مثل الســـكري وارتفاع ضغط 
الـــدم وارتفاع الكوليســـترول. كما يمكن 
أن تؤدي السِمنة في مرحلة الطفولة إلى 

عدم تقدير الذات والاكتئاب.
ومـــن أفضل الإســـتراتيجيات لتقليل 
السِـــمنة فـــي مرحلـــة الطفولة تحســـين 
عـــادات الأكل والتمريـــن لـــكل العائلـــة. 
وتســـاعد معالجة السِـــمنة ومنعها على 
حماية صحة الطفل فـــي مرحلة الطفولة 

وفي المستقبل.
وليس شـــرطًا أن يكـــون كل الأطفال 
ذوي الـــوزن الزائد مصابين بالســـمنة. 
فبعض الأطفال تكون بنيتهم الجســـدية 
أكبر من المتوســـط. وعادةً ما يكتســـب 
الأطفـــال كميـــات مختلفـــة مـــن دهون 
الجسم في مختلف مراحل النمو. لذلك، 
قد لا تعرف من مجرد النظر إلى طفل ما 
إذا كان الوزن مصدرًا للقلق على صحته 

أم لا.
ر  ـــر كتلة الجســـم، الذي يُوفِّ إن مُؤشِّ
معيارًا للوزن بالنســـبة إلـــى الطول، هو 
المقياس المقبول لزيادة الوزن والسمنة. 
الأطفـــال  طبيـــب  يســـتخدم  أن  يمكـــن 
طـــات النمو ومؤشـــر كتلة الجســـم  مخطَّ
ويُجـــري فحوصات أخـــرى إذا لزم الأمر 
ليُساعد على معرفة ما إذا كان وزن الطفل 
يمكن أن يُسَبِّب له مشكلات صحية أم لا.

 واشــنطن - يثير عقار ”أديرال“، وهو 
عـــلاج مضـــاد لاضطراب نقـــص الانتباه 
وفـــرط النشـــاط يلقـــى إقبـــالا واســـعا 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، مخـــاوف لدى 
الباحثين بشـــأن آثاره الجانبية النادرة 
ولكن الخطيرة، في حين زادت الوصفات 
الطبيـــة له بشـــكل كبير خـــلال العقدين 

الفائتين.
وأفادت دراســـة نشرت الخميس، بأنّ 
الأشخاص الذين يتناولون جرعات عالية 
من هذا المنشـــط هم أكثر عرضة بخمس 
مرات للإصابـــة بالذهان (فقدان الاتصال 
بالواقـــع) أو الهـــوس (مرحلـــة الطاقـــة 
العالية بشـــكل غير اعتيادي، والســـلوك 

غير المنتظم).
توجيهيـــة  مبـــادئ  توجـــد  لا  لكـــن 
واضحة بشـــأن الجرعات القصوى التي 
ينبغي تناولها، وقد زاد عدد الصغار من 
الشـــباب الذين يســـتخدمون الدواء منذ 
جائحة كوفيـــد – 19، وغالبيتهم في إطار 

التطبيب عن بعد.
وأجرى الدراسة فريق بقيادة الطبيبة 
النفسية لورين موران من مستشفى ماس 
جنرال بريغهام في بوســـطن. وقد ركّزت 
الباحثـــة اهتمامها على هـــذا الموضوع 
في أولى مراحل مسيرتها المهنية، بعدما 
لاحظـــت أنّ عـــددا كبيرا مـــن الطلاب في 
الجامعـــة يستشـــيرون متخصصين في 

شأن هذا الموضوع.
وقالـــت لوكالـــة فرانـــس بـــرس ”كنا 
نرى نســـبة كبيرة من الأشخاص من دون 
تاريخ نفســـي كبير ويصابون بأول نوبة 
من الذهان أو الهوس في سياق استخدام 

المنشطات“.
وعندما علمـــت إدارة الغذاء والدواء 
الأميركيـــة (أف دي إيه) بهذه الحالات في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، 
أضافت تحذيرا إلى ملصق الدواء. ولكن 
لـــم يُجرَ ســـوى عـــدد قليل مـــن الأبحاث 
لتحديـــد معـــدلات الآثـــار الجانبيـــة أو 

علاقتها بالجرعة.
وراجعـــت لوريـــن مـــوران وزملاؤها 
تتراوح  لأشـــخاص  الطبيـــة  الســـجلات 
أعمارهـــم بين 16 و35 عامـــا أُدخلوا إلى 
مستشـــفيات ماس جنـــرال بريغهام بين 
عامي 2005 و2019. وهـــذه الفئة العمرية 
هي الســـنّ الأبـــرز التي يُصـــاب خلالها 

الأشخاص بالذهان.
 1374 أنّ  إلـــى  الباحثـــون  وتوصّـــل 
شخصا عانوا من أول نوبة من الذهان أو 
الهوس، وقارنوهم بـ2748 مريضا دخلوا 
المستشـــفى بســـبب اضطرابات نفسية 

أخرى.

ومن خلال تحليل استخدام ”أديرال“ 
خلال الشـــهر الســـابق والأخذ بالاعتبار 
متغيرات أخرى مثـــل تعاطي المخدرات، 
تمكنوا من تحديد تأثير المنشـــطات على 

وجه التحديد.
ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا 
”أديرال“ كانـــوا أكثر عرضة بــــ2.68 مرة 
للدخول إلى المستشـــفى بســـبب الذهان 
أو الهـــوس مقارنة بمَن لم يتناولوه، وقد 
ارتفع هـــذا الاحتمال إلـــى 5.28 مرة لدى 
الأشـــخاص الذين تناولوا جرعات أعلى 

(40 ملّيغراما وأكثر).
ولم تتوصل دراســـة منفصلة إلى أي 
خطر متزايـــد مع عقـــار ”ريتالين“، وهو 
منشط آخر يوصف لعلاج اضطراب فرط 
الحركة ونقص الانتبـــاه. وتُرجع موران 
ســـبب الاختلاف إلى طريقـــة عمل هذين 

العقارين.

كلاهما يزيد من مستويات الدوبامين 
الذي يـــؤدي دورا في التحفيـــز والتعلّم. 
وبينما يزيد ”أديرال“، وهو الأمفيتامين، 
عن  من إفراز الدوبامين، يعمل ”ريتالين“ 

طريق منع إعادة امتصاصه.
ورأت مـــوران أنّ الدراســـة توضـــح 
ضرورة الإشـــارة بوضوح إلى الجرعات 
القصوى على الملصقـــات، التي توصي 
راهنا بمعالجة المرضى عن طريق تناول 
20 ملّيغرامـــا، لكنّ الأطباء يصفون عمليا 

جرعات مختلفة بشكل كبير.
ويرجع ذلـــك جزئيا إلـــى أنّ أعراض 
اضطراب فـــرط الحركة ونقـــص الانتباه 
الأكثـــر تقدمـــا تتطلب جرعة أعلـــى. لكنّ 
الباحثـــة لاحظـــت فـــي بعـــض الأحيان 

”إهمالا في الوصفات الطبية“.
وأضافـــت موران ”قـــد يعتقد الناس، 
مثـــل بعـــض الأطبـــاء، أنّ التخلّـــص من 
مختلـــف أعراض اضطـــراب فرط الحركة 
ونقـــص الانتبـــاه ممكـــن، لكنّ هـــذا غير 

واقعي“.
وتُنتقـــد خدمـــات التطبيـــب عن بعد 
بسبب الإفراط في وصف عقار ”أديرال“، 
مما يساهم في النقص الذي قد يحرم مَن 

يحتاجون بالفعل إلى العلاج.

واقترحـــت إدارة مكافحـــة المخدرات 
وقف الســـماح بوصـــف دواء ”أديرال“ من 
خـــلال خدمـــات التطبيب عن بعـــد، لكنّها 
مددت هذا الاقتراح حتـــى نهاية عام 2024 

بسبب الاحتجاج عليه.
واضطـــراب نقـــص الانتباه مـــع فرط 
النشـــاط لـــدى البالغيـــن هـــو اضطـــراب 
ويتضمـــن  العقليـــة،  بالصحـــة  مرتبـــط 
مجموعة من المشـــكلات المســـتمرة، مثل 
صعوبة الانتباه، وفرط الحركة، والســـلوك 
الاندفاعـــي. وقـــد يُؤدِّي اضطـــراب نقص 
الانتباه مع فرط النشاط لدى البالغين إلى 
علاقات غير مســـتقرةٍ، وضعـــف العمل أو 
الأداء المدرســـي، وتراجـــع الثقة بالنفس، 

وغيرها من المشكلات.
ى اضطراب  على الرغـــم من أنه يُســـمَّ
نقـــص الانتبـــاه مـــع فـــرط النشـــاط لدى 
البالغيـــن، فإن الأعراض تبـــدأ في مرحلة 
ـــرة، وتســـتمرُّ حتى ســـن  الطفولـــة المبكِّ
البلـــوغ. غير أنه في بعض الحالات، لا يتمُّ 
التعرُّف على اضطـــراب نقص الانتباه مع 
فرط النشـــاط لدى البالغين أو تشـــخيصه 
حتى يصل الشـــخص إلـــى مرحلة البلوغ. 
وقـــد لا تكـــون أعـــراض اضطـــراب نقص 
الانتبـــاه مع فرط النشـــاط لـــدى البالغين 
بنفـــس وضوح الأعـــراض لـــدى الأطفال. 
بالنســـبة للبالغيـــن، قـــد ينخفـــض فـــرط 
الحركة، ولكن قد تســـتمر أعراض الاندفاع 

والهياج وتشتُّت الانتباه.
ويشـــبه علاج اضطراب نقص الانتباه 
مـــع فـــرط النشـــاط لـــدى البالغيـــن علاج 
اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشـــاط 
ن عـــلاج اضطراب  لدى الأطفـــال. ويتضمَّ
نقـــص الانتبـــاه مـــع فـــرط النشـــاط لدى 
البالغيـــن الأدويـــة واستشـــارات الصحة 
العقليـــة (العـــلاج النفســـي) وعـــلاج أي 
أمـــراض صحـــة عقليـــة تُصاحـــب هـــذا 

الاضطراب.
وتظهــــر أعــــراض أقــــل عنــــد بعــــض 
المصابيــــن بـاضطراب نقــــص الانتباه مع 
موا في العمر، ولكن  فرط النشــــاط كلما تقدَّ
تســــتمرُّ الأعــــراض الأساســــية عند بعض 
البالغيــــن لدرجة تعــــوق الأداء اليومي. قد 
تشمل الســــمات الرئيسية لاضطراب نقص 
الانتباه عند البالغين، صعوبة في الانتباه، 
والاندفاع والتململ. وتتراوح الأعراض ما 

ة. بين البسيطة إلى الحادَّ
لا يعي العديد من البالغين المصابين 
بـاضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط 
بإصابتهـــم به ولكنهم فقـــط يعلمون أن ما 
عليهم فعله يوميًا يمثـــل مهمة صعبة. قد 
باضطراب  المصابـــون  البالغـــون  يواجه 
نقص الانتبـــاه مع فرط النشـــاط صعوبة 
في التركيز وترتيب الأولويات؛ مما يُؤدِّي 
إلى نسيان المقابلات والخطط الاجتماعية 
وعدم الالتزام بالمواعيـــد النهائية. يُمكن 
م في  أن يتـــراوح عـــدم القدرة علـــى التحكُّ
الانفعـــالات بيـــن عدم تحمـــل الانتظار في 
الصفِّ أو القيادة في أوقات الذروة وحتى 

التقلُّبات المزاجية ونوبات الغضب.

{الديتان}.. دواء جديد
للصداع النصفي

الدواء يلقى إقبالا واسعا في الولايات المتحدة

مخاوف من الآثار الجانبية 

لعقار مضاد لاضطراب 

نقص الانتباه وفرط النشاط

علاج قريب من {أوزمبيك} 

يحقق نتائج واعدة في مكافحة 

بدانة الأطفال
الأشخاص الذين يتناولون جرعات عالية من {أديرال}  

أكثر عرضة بخمس مرات للإصابة بالذهان

يحذر الباحثون في مجال الصحة من الآثار الجانبية الخطرة لعقار ”أديرال“، 
الذي يوصف لعلاج اضطراب فرط النشــــــاط والحركة، ذلك أن الأشــــــخاص 
ــــــدواء هم أكثر عرضــــــة بخمس مرات  ــــــن يتناولون جرعــــــات عالية من ال الذي
للإصابة بالذهان والهوس. ويلقى هذا العقار رواجا داخل الولايات المتحدة، 

حيث زاد عدد الشباب الصغار الذين يستخدمونه منذ الجائحة.

بحث عن المحفزات العصبية للصداع النصفي

عدد الصغار من الشباب

الذين يستخدمون الدواء 

قد زاد منذ جائحة كوفيد - 

19وغالبيتهم في إطار

التطبيب عن بعد
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الليراغلوتايد يتفوق على

علاج وهمي من حيث تغيير

الوزن ومؤشر كتلة الجسم

لأطفال تتراوح أعمارهم

بين 6 و12 عاما

دواء {الديتان} يعمل 

بطريقة مماثلة لدواء 

{التريبتان}، حيث إنه يمنع 

الأعصاب من إطلاق المواد 

التي تسبب الصداع 



 زيوريخ - فرض منتخب العراق نفســـه 
بقـــوة فـــي أول جولتين من الـــدور الثالث 
لتصفيـــات كأس العالـــم 2026 بالولايـــات 
المتحدة وكندا والمكســـيك، وأثبت قدرته 
علـــى التأهـــل عـــن جـــدارة واســـتحقاق 

للمونديال. 
مـــن  الثالـــث  الـــدور  انطـــلاق  ومـــع 
التصفيات الآســـيوية المؤهلـــة إلى كأس 
العالم 2026، بدأت المنتخبات المتنافســـة 
في إظهار قوتها وترسيخ طموحاتها نحو 

التأهل للبطولة الأضخم عبر التاريخ.
ويعتبـــر هذا الـــدور محطة حاســـمة 
في مســـيرة التصفيات، حيث يتنافس 18 
منتخبـــا موزعة علـــى ثـــلاث مجموعات، 
ويتأهل أصحـــاب المركزين الأول والثاني 
مباشـــرة إلى المونديال، أمـــا الفرق التي 
تحتل المركزين الثالث والرابع، ســـتتقدم 
إلـــى الـــدور الرابع الذي ســـيوفر مقعدين 
إضافييـــن في النهائيات، مع وجود فرصة 
أخـــرى عبـــر الملحـــق العالمـــي للاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا).

وخلال أول جولتين، شهدت التصفيات 
العديــــد من المباريات المثيرة التي أظهرت 
اســــتعداد المنتخبــــات للتحــــدي مــــن بين 
هذه المنتخبات، بــــرزت خمس فرق بفضل 
نتائجهــــا القويــــة وأدائهــــا المميــــز، وهي 
اليابــــان وإيــــران وأوزبكســــتان والعــــراق 
والســــعودية، حيــــث أثبتــــت جدارتهــــا في 
المنافســــة وقدمت مســــتويات تضعها في 
دائرة الضوء كمرشحة رئيسية للتأهل إلى 
كأس العالــــم. وبعــــد التعــــادل المفاجئ مع 
إندونيسيا في الجولة الأولى بنتيجة بهدف 

لمثله، عاد المنتخب السعودي ليحقق فوزا 
مثيــــرا على الصين في الجولة الثانية، رغم 
الصعوبــــات التــــي واجههــــا الفريق خلال 
المبــــاراة، بمــــا في ذلــــك الهدف العكســــي 
المبكــــر، وطرد محمد كنو بحلــــول الدقيقة 
19، إلا أنه اســــتطاع العــــودة بالنتيجة من 

خلال هدفي حسن داكش محبوب.
ويحتل المنتخب الســـعودي (الصقور 
الخضر) حاليـــا وصافة المجموعة الثالثة 
خلف اليابان، ويستعد لخوض مواجهتين 
حاســـمتين في الجولتيـــن القادمتين ضد 

اليابان والبحرين. 
ويأمـــل المـــدرب الإيطالـــي روبرتـــو 
مانشـــيني، أن يواصـــل الفريق التحســـن 
والانســـجام للظفـــر بمقعـــد مباشـــر فـــي 
النهائيـــات العالمية، في إنجاز يتناســـب 
مع تطور الكرة الســـعودية والاستثمارات 

المنفقة بجلب ألمع النجوم.
وحقـــق المنتخـــب العراقـــي انتصارا 
صعبـــا علـــى منتخـــب عمان فـــي الجولة 
الأولـــى بفضل هـــدف أيمن حســـين الذي 
رفـــع رصيده  في التصفيات إلى 5 أهداف، 
ونجح الفريق في الخروج بنقطة ثمينة من 
مواجهته مع الكويت بتعادلهما سلبيا في 
الجولة الثانية رغم اللعب بعشـــرة لاعبين 
جـــراء طرد ريبين ســـولاقا، ليمدد منتخب 
أســـود الرافديـــن سلســـلة اللاهزيمة بعد 
خوضـــه ثمانـــي مباريـــات حتـــى الآن في 

التصفيات الآسيوية.
وأعرب المدرب الإســــباني خيســــوس 
كاســــاس عن رضاه على الأداء رغم التعادل 
أمــــام الكويــــت، حيــــث قــــال فــــي المؤتمر 
الصحفي ”كان بإمكاننا تحقيق الفوز رغم 
النقص العددي، خضنا معظم اللقاء بعشرة 
لاعبين، لو اســــتكملنا المباراة بفريق كامل 
كنا على الأغلب ســــنحقق الفوز“، بحســــب 

الموقع الرسمي لفيفا اليوم الخميس.

المنتخب الياباني يعتبر 

المرشح الآسيوي الأبرز 

للتأهل إلى كأس العالم 

بقيادة المدرب القدير 

هاجيمي مورياسو
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 القاهــرة - يفتتـــح الفريـــق الأول لكرة 
القـــدم بالنـــادي الأهلي المصـــري، حملة 
الدفـــاع عـــن لقبه في بطولـــة دوري أبطال 
أفريقيـــا، حينما يواجه فريـــق غورماهيا 
الكينـــي يوم الأحد المقبل فـــي ذهاب دور 

الـ32 من المسابقة القارية. 
وتقام مباريـــات الذهاب لـــدور الــ32، 
التي تشـــهد إقامـــة 16 مبـــاراة، على مدار 
ثلاثة أيام. وتبدأ المباريات اليوم الجمعة 
بمواجهتي إينوجو رينجرز النيجيري مع 
ساغرادا إسبيرانســـا الأنغولي، والاتحاد 
مولوديـــة  مـــع  التونســـي  المنســـتيري 

الجزائر.

 وتقام يوم غد الســـبت تسع مباريات 
حيـــث يلتقـــي أثيوبيا نجد بنـــك مع يانغ 
أفريكانـــز التنزانـــي والمريخ الســـوداني 
وريـــد  المغربـــي  الملكـــي  الجيـــش  مـــع 
أرزو الزامبـــي مـــع مازيمبـــي الكونغولي 
ومانيمـــا أنيـــون الكونغولـــي مـــع بيترو 
غالاكســـي  وجوانينغ  الأنغولي،  أتليتكـــو 
البتسواني مع أورلاندو بيراتس الجنوب 
أفريقي، وآرمى باتريوريتيك الرواندي مع 
بيراميدز المصـــري، ودجوليبا المالي مع 
أســـكو كارا التوغولـــي ودوان البوركيني  
مـــع شـــباب رياضـــي بلـــوزداد الجزائري 
ومبابـــان ســـوالوز بطـــل إســـواتيني مع 

ماميلودي صن داونزالجنوب أفريقي.
وتختتـــم مباريات جولـــة الذهاب يوم 
الأحـــد المقبـــل حيـــث يلتقـــي غورماهيا 

الكيني مع الأهلي، وإف ســـي سامارتكس 
الغانـــي مع الرجـــاء الرياضـــي المغربي، 
مـــع  الصومالـــي  ســـي  أف  وديكيداهـــا 
الترجي التونسي، وسان بيدرو مع الهلال 
السوداني، وإستاد أبيدجان الإيفواري مع 
ميلو الغيني. ويغيب عن تلك النســـخة من 
البطولة الـــوداد البيضاوي المغربي لأول 

مرة منذ 9 سنوات.

مهمة صعبة

يبدو للبعض أن مهمة الأهلي المصري 
قـــد تكون ســـهلة في انطـــلاق رحلته نحو 
الدفاع عـــن لقبه القاري مقارنة بمنافســـة 
غورماهيا الكيني، ولكن كرة القدم حســـب 
وصف مســـؤولي الفريق القاهري تغيرت 

كثيرا في القارة السمراء. 
ويعد الأهلي هو البطل التاريخي لتلك 
المســـابقة وصاحـــب الرقم القياســـي في 
التتويج بدوري أبطال أفريقيا حيث فاز 12 
مـــرة أخرها أمام الترجـــي العام الماضي. 
ويحلم الأهلي المصـــري بالتتويج باللقب 
للمـــرة الثالثة على التوالـــي، خاصة وأنه 

فشل في هذا ثلاث مرات من قبل.
وبعد الفوز ببطولتي 2005 و 2006 فشل 
الأهلي فـــي التتويج باللقب فـــي 2007، ثم 
بعد ثنائية 2012 و2013 فشـــل في التتويج 
بلقـــب 2014 وكذلك بعد ثنائية 2020 و2021 
فشـــل في حصد لقب 2022 ويأمل حاليا في 
التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي 
بعدمـــا تـــوج بلقـــب نســـختي 2023 علي 
حساب الوداد و2024 على حساب الترجي. 
فـــي المقابل، يحلـــم غورماهيا بتقديم 
أداء جيد أمام نادي القرن الأفريقي خاصة 
وأنه تأهل من الـــدور التمهيدي بعد الفوز 
علـــى مريخ جوبـــا 1-5 ذهابا والخســـارة 

بهدف نظيف في مباراة الإياب.

وتشـــهد مواجهات دور الــ32 ديربيات 
عربيـــة مثيرة مثـــل الاتحاد المنســـتيري 
التونســـي مع مولوديـــة الجزائر والمريخ 
الســـوداني مع الجيش الملكـــي المغربي، 
فيما سيكون الترجي الرياضي التونسي، 
وصيف النســـخة الماضية، على موعد مع 
مهمة ســـهله نســـبيا حين يحل ضيفا يوم 

الأحد على ديكيداها الصومالي.
ويعول الترجي الرياضي في الموســـم 
الجديـــد علـــى الصفقـــات الجديـــدة التي 
تتمثل فـــي حمـــزة الجلاصـــي وأيمن بن 
محمـــد، والحـــارس البشـــير بن ســـعيد، 
البلايلي  ويوســـف  كوناتي  وعبدالرحمان 
وتيبوهـــو موكوينـــا الجنـــوب أفريقـــي، 
بالإضافـــة للحرس القديم مثـــل محمد بن 
علـــي ورائـــد بوشـــنيبة وياســـين مرياح 

وعودة معتز الزدام.
فيمـــا يملك بيراميـــدز المصري دوافع 
كبيرة فـــي بطولـــة دوري أبطـــال أفريقيا 
بعـــد أن حصد أول لقب فـــي تاريخه عقب 
الفوز بكأس مصر على حساب زد قبل أيام 
قليلة. ويحل بيراميدز المصري ضيفا علي 
الجيش الرواندي في مباراة تبدو ســـهلة 
نظريا للأول، ويملـــك بيراميدز العديد من 
اللاعبين أصحاب الخبـــرات الكبيرة مثل 
رمضان صبحي وشريف إكرامي وإبراهيم 

عادل.

بداية جيدة

تبحث 7 فرق عربية عن بداية جيدة في 
دور الــــ32 ببطولـــة كأس الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم (الكونفدرالية الأفريقية)، حيث 
يسعى الزمالك المصري للحفاظ علي لقبه 
القاري الـــذي توج به في العـــام الماضي 

للمرة الثانية في تاريخه. 
وتقـــام مباريات ذهـــاب دور الـ32 على 
مدار ثلاثـــة أيام تبدأ غـــدا الجمعة بأربع 
مواجهات مثيرة، حيث يلتقي نسواترمان 
الغاني مع النادي الرياضي القســـنطيني 
الجزائـــري، وأتـــوال فيلانت مـــن بوركينا 
فاســـو مع إنييمبا النيجيري، وراســـينج 
أبيدجـــان الإيفواري مع جياراف دي داكار 

السنغالي، وســـتيلنيوش الجنوب أفريقي 
مع فيتا كلوب الكونغولي.

ويحـــل الزمالك المصـــري ضيفا على 
الشـــرطة الكينـــي فـــي مباريـــات بعد غد 
الســـبت كما يلتقي في اليـــوم ذاته كل من 
بـــلاك بويـــز الموزمبيقي مـــع أوثو دويو 
لونـــدا  دي  وبروجريســـو  الكونغولـــي، 
الأنغولي مع سيخوخون يونايتد الجنوب 
أفريقي، ودادجي البنيني مع نهضة بركان 
المغربي، وباينسفيل الليبيري مع الملعب 
المالـــي، والملعب التونســـي مـــع اتحاد 

الجزائر.
وتختتـــم مباريات الذهـــاب يوم الأحد 
بمواجهـــات أورابا يونايتد البوتســـواني 
مـــع دينامـــوز مـــن زيمبابـــوي، وأونـــزي 
برافـــوش الأنغولـــي مـــع ســـانت إيلـــوي 
لوبوبو الكونغولي، وروكينزو البوروندي 
مع الصفاقسي التونسي، وكارا التوجولي 

مع أســـيك ميمـــوزا الإيفـــواري، والهلال 
الليبي مع المصري البورســـعيدي، وأهلي 
طرابلس الليبي مع ســـيمبا التنزاني. ولن 
تكون مهمة الزمالك ســـهلة أمام الشـــرطة 
الكينـــي رغم الفـــوارق الكبيـــرة من حيث 
التاريخ الذي يصب فـــي مصلحة الفارس 
الأبيـــض بجانـــب الإمكانيـــات الفنية لكن 
ســـيواجه حامل اللقب تحديـــا يتمثل في 

طموحات المنافس الكبيرة.
ولم يضـــم البرتغالي جوزيـــه غوميز 
المديـــر الفنـــي للزمالـــك أي لاعـــب مـــن 
الصفقات الجديدة ســـوي حســـام أشرف 
المهاجم الشـــاب العائد من تجربة الإعارة 
ببلدية المحلة وأحمـــد محمود العائد من 
الإعارة بالجونة حيث استبعد الفلسطيني 
عمر فرج ومحمد حمدي والمغربي محمود 
بنتايك والســـنغالي الشاب سيدي ندياي، 
واســـتعان بعدد مـــن اللاعبيـــن أصحاب 

الخبـــرات مثل محمـــد عواد وعمـــر جابر 
وأحمد مصطفي زيزو ومحمود شـــيكابالا 

وسيف الجزيري.
فيمـــا ســـيكون نهضة بـــركان وصيف 
البطولـــة الأخيرة فـــي مهمة استكشـــاف 
المجهول بمواجهة دادجي البنيني والذي 
أعلـــن ضـــم الصفقـــات الجديـــدة لقائمته 
وهم ميشـــيل بي فانير وستيفان سينيون 
فينيجبـــي والإيفـــواري ســـاليف باجاتي 
بجانب  دوجباتســـي  جونيور  والتوغولي 

البوركيني جادوجو. 
بينما يعول نهضة بركان على اللاعبين 
الجدد الذين انضمـــوا في فترة الانتقالات 
الصيفيـــة الحاليـــة وهم منيـــر المحمدي 
والمهـــدي مفتاح وعمـــاد الرياحي وأيمن 
سديل وهيثم منعوت وعبدالرزاق جازوت 
والبرازيلي  ســـيديبي  ســـومايلا  والمالي 

ماتيوس سانتوس.

 بروكســل (بلجيــكا) - ســـتكون ملكة 
ســـباقات الســـرعة جولييـــن ألفريـــد من 
ســـانت لوســـيا ومنافســـتها الأميركيـــة 
ســـباق  وبطل  ريتشاردســـون  شـــاكاري 
200 م ليتزيلـــي تيبوغـــو من بوتســـوانا 
وصاحب ذهبية القفز بالزانة الســـويدي 
أرمان دوبلانتيـــس ضمن كوكبة من أبرز 
نجـــوم دورة الألعـــاب الأولمبية الأخيرة 
فـــي باريس، في نهائي الدوري الماســـي 
لألعاب القوى في بروكسل المقرر الجمعة 

والسبت. 
واللقـــاء هـــو الرابع عشـــر والأخير 
ضمـــن سلســـلة نخبوية فـــي رياضة أم 
الألعـــاب ويأتي بعد شـــهر علـــى انتهاء 
دورة الألعاب الأولمبية في باريس. تلقي 
وســـائل الإعلام الضوء على أبرز خمس 
سباقات ومســـابقات تشهد مشاركة ما لا 
يقل عـــن 82 رياضيـــا ورياضية حصلوا 
علـــى ميداليات من مختلـــف المعادن في 

الأولمبياد.
بعـــد أن توجـــت ألفريـــد بالذهبيـــة 
الأولمبيـــة مانحة بلادها أول ميدالية لها 
فـــي تاريخ الألعاب فـــي مختلف المعادن 
أمام ريتشاردســـون، ثأرت الأخيرة منها 
في لقاء زوريخ في ســـباق مثير حسمته 

عند خط النهاية. 
وكانـــت ريتشاردســـون أحـــد أفـــراد 
منتخـــب بلادهـــا الفائز بذهبية ســـباق 
الألعـــاب  فـــي  م  مـــرات 100   4 التتابـــع 

الأولمبية. 
وقالـــت ألفريـــد في مؤتمـــر صحافي 
”لا أريد اســـتعمال كلمة ثـــأر. أنا لا أعدو 
في مواجهة أحد، أقوم بذلك لنفســـي من 
أجل انهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة. 
كما أني لا أركـــز على التوقيت“. وتابعت 
”أتطلع قدما للذهاب إلى ســـانت لوســـيا 

لكي أحتفل مع شعب بلادي“.

لم تكـــن الأجـــواء المناخيـــة مثالية 
(مبللة وباردة) بالنســـبة إلى الســـويدي 
أرمـــان دوبلانتيس لكي يحـــاول تحطيم 
رقمه القياسي في لقاء زوريخ كما أنه أقر 
بأنه كان متعبا بعد تغلبه في سباق 100م 
على بطل العالم في ســـباق 400 م حواجز 
النروجـــي كارســـتن فارهولم في ســـباق 

استعراضي. 

وبعد أن حسن رقمه القياسي العالمي 
ورفعه إلى 6.26 م في لقاء سيليسيا الشهر 
الماضي، الســــؤال الذي يطرح نفسه عما 

إذا كانــــت الظــــروف ســــتكون مواتية له 
لكي يحاول تحطيم رقمه القياســــي للمرة 

الحادية عشرة في مسيرته.
أشــــاد بــــه منافســــه الأميركي ســــام 
هندريكــــس بقولــــه ”دائما مــــا أردد، بأن 
رياضيي القفــــز بالزانة يجب أن يحتفلوا 
به لأنه يرفع من مســــتوى هــــذه الرياضة 
إلى آفــــاق بعيدة ويجلب لهــــا الكثير من 

الانتباه“. 
لم يتأثر البوتسواني ليتزيلي تيبوغو 
بالأجواء المناخية في لقاء زوريخ وحققا 
رقما لافتا في ســــباق 200 م مقداره 19.55 
ثانية متفوقا على ثلاثة عدائين أميركيين 
أقويــــاء هــــم كينــــي بيدناريــــك وارييون 

نايتون وفريد كيرلي.
حقق تيبوغو البالغ من العمر 21 عاما 
فقط موسما لافتا، فهو تخطى وفاة والدته 
في مايو ليفرض سيطرته على سباق 200 
م محققا أول ميدالية ذهبية لبوتســــوانا 
في هذا الســــباق كمــــا حــــاز الفضية في 

سباق 100 م وراء الأميركي نواه لايلز. 

غايات متباينة

مسارات ناجحةالوجهة معلومة

أبطال أفريقيا: الأهلي المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه 

وسط ديربيات عربية مثيرة

منتخب العراق يفرض نفسه بقوة 

في تصفيات المونديال

نجوم وأبطال أولمبيون 

على موعد تاريخي في نهائي ألعاب القوى

[ الترجي التونسي يعول على الصفقات الجديدة للتألق القاري
[ الزمالك يلاقي الشرطة الكيني ونهضة بركان المغربي في مهمة صعبة بالكونفدرالية

تستأنف من جديد منافسات دوري أبطال أفريقيا، بإقامة مباريات في ذهاب 
دور الـ32 من المســــــابقة القارية. وســــــيكون فريقا الأهلي المصري والترجي 
التونسي تحت المجهر، في هذا المشوار القاري الذي يبدأ بمواجهة الاتحاد 

المنستيري التونسي مع مولودية الجزائر.

7
فرق عربية تبحث عن بداية جيدة 

في دور الـ32 بكأس الاتحاد 

الأفريقي (الكونفدرالية الأفريقية)

اللقاء هو الرابع عشر 

والأخير ضمن سلسلة 

نخبوية في رياضة أم 

الألعاب ويأتي بعد شهر 

على انتهاء الأولمبياد



المنظمــــة  الهيئــــة  أعلنــــت   - تونــس   
للمهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف 
فــــي مدينــــة القيــــروان التاريخيــــة، عــــن 
تقديراتهــــا بتوافد 700 ألف شــــخص في 

احتفالات هذا العام.
وتعــــد القيروان التي تأسســــت كأول 
مدينــــة إســــلامية فــــي المغــــرب العربي 
فــــي القــــرن الســــابع الميــــلادي، عاصمة 
الاحتفــــالات الموســــمية بمولد الرســــول 

محمــــد والســــياحة الدينية فــــي تونس.
وتســــتقطب المعالم الدينية في المدينة، 
ومــــن بينها الجامــــع الشــــهير ”عقبة بن 
نافع“، الآلاف من الزائرين من تونس ومن 

دول الجوار.
كما تشــــهد المدينــــة القديمة بموازاة 
لتجــــار  كبيــــرة  حركــــة  الاحتفــــالات، 
الصناعات التقليدية والسجاد القيرواني 
والحلويــــات وخاصة المقروض بأنواعه، 

بجانب أنشــــطة المعارض والمســــابقات 
والعروض الدينية والأناشيد الصوفية.

وقــــال عضــــو الهيئــــة المنظمة لطفي 
بن غانم لوســــائل الإعلام المحلية ”نسق 
الاحتفــــالات في تصاعد. نتطلع هذا العام 
إلى قــــدوم ما بين 700 و800 ألف زائر إلى 

القيروان“.
وبــــدأت الأنشــــطة التمهيديــــة الأولى 
لموسم الاحتفالات الأسبوع الجاري ولكن 

من المتوقع أن تبلغ ذروتها في ليلة ذكرى 
المولد النبوي الأحد المقبل.

وتحدث المندوب الجهوي للســــياحة 
بالقيروان مراد العليوني عن الاستعدادات 
لاستقبال الزوار موضحا أنه قد تم تزويق 
واجهات المســــلك السياحي بما يتماشى 
مع طابع المدينة العتيقة، وتوقع أن تبلغ 
نســــبة امتلاء الوحدات الســــياحية، ليلة 

المولد النبوي، مئة في المئة.

وأضــــاف أن الجهة تضــــم 7 وحدات 
إيواء ســــياحي، وأن هذا العدد ســــيتعزز 
قريبــــا من خــــلال إحــــداث عدد مــــن دور 

الضيافة.
وتابــــع العليونــــي أنه قد تــــم توفير 
كل الظروف الجيدة لاســــتقبال الوافدين 
علــــى الجهــــة، وأنــــه ســــيتم بــــث فيديو 
ترويجي على مواقع التواصل الاجتماعي 

لاستقطاب الليبيين والجزائريين.

 واشــنطن - نجحت شـــركة ”سبايس 
الخميس فـــي تحقيق أول عملية  إكس“ 
تجوّل فضائي فـــي التاريخ لطاقم رحلة 
خاصة، إذ خـــرج اثنان من أفراد بعثتها 
”بولاريس دون“ مـــن مركبتهما ببزتهما 
البيضاء والرمادية، في صورة تاريخية.
وأظهـــر بـــث حـــيّ للحـــدث وفّرتـــه 
البعثـــة  قائـــد  أن  إكـــس“  ”ســـبايس 

المليارديـــر الأميركي جاريـــد إيزاكمان 
كان أول مـــن خرج من الكبســـولة ببزته 
البيضـــاء والرماديـــة مربوطـــا بهيـــكل 
معدني أطلقت عليه تسمية ”سكايووكر“ 
موجود في مقدّم الكبســـولة ومكوّن من 

قضبان.

وبعبارة ”هـــذا رائع“، علّق إيزاكمان 
على المشـــهد خلال تجوّلـــه في الفضاء 
علـــى ارتفاع حوالـــي 700 كيلومتر فوق 
الأرض، أي فـــي نقطـــة أعلـــى بكثير من 
محطة الفضاء الدولية التي تتمركز على 

ارتفاع نحو 400 كيلومتر.
وتلته في الخروج من المركبة سارة 
غيليـــس التي نفذت بخطـــوات لاختبار 
أحـــدث بـــزات ”ســـبايس إكـــس“، وهي 
الأولى المخصصة للتجول في الفضاء، 

منجزة أحد الأهداف الرئيسية للمهمة.

ومكـــث كلّ منهمـــا خـــارج المركبة 
”دراغـــون“ نحو عشـــر دقائـــق، وانتهت 
العملية بعد ساعة و45 دقيقة من بدئها.

أما عضـــوا الطاقم الآخـــران الطيّار 
والموظفـــة  بوتيـــت  ســـكوت  الســـابق 
الأخرى في ”ســـبايس إكس“ آنا مينون، 
فبقيا داخل الكبســـولة ”دراغون“ للتأكد 
من أن كل شـــيء يســـير كما هو مخطط 
له، لكنهما تعرضـــا أيضا لفراغ الفضاء 
لدى فتـــح الفتحة، نظرا لأن المركبة غير 

مجهزة بغرفة لمعادلة الضغط.
وكانت بـــزّات أفـــراد الطاقم الأربعة 
مربوطة بالكبسولة بواسطة حبال يصل 

إليهم الأكسجين من خلالها.
بدفع  ونظمت مهمة ”بولاريس دون“ 
من الملياردير الأميركي جاريد إيزاكمان 
(41 عامـــا) الـــذي يموّل جزئيـــا الرحلة 
بمبلغ لم يُكشـــف عنه. وتشـــكّل المهمة 
محطة تاريخية جديدة في الاستكشـــاف 

التجاري للفضاء.
الفضـــاء  وكالـــة  رئيـــس  وســـارع 
الأميركيـــة (ناســـا) بيل نيلســـون فورا 
إلى تهنئة ”ســـبايس إكس“، معتبرا أن 
هـــذا الحدث ”خطـــوة جبّـــارة للصناعة 

الفضائية التجارية“.
وقـــد خضع أفـــراد الطاقـــم الأربعة 

لتدريبات مكثفة لأكثر من عامين.
وتولى تنفيذ كل عمليات التجوّل في 
الفضاء منذ أولاها عام 1965 رواد فضاء 

محترفون.
وتـــدوم عملية التجـــوّل حول محطة 
الفضاء الدولية ســـاعات طويلة، وينفذ 

خلالها رواد الفضاء مهام فنية جدا.
للعلـــوّ  ونظـــرا  شـــيء،  كل  ورغـــم 
والظـــروف، فـــإن خطر عمليـــة الخروج 

لـــم يكن  مـــن مركبـــة ”ســـبايس إكس“ 
معدومـــا، على مـــا أفاد قبلهـــا الرئيس 
السابق لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) 
شـــون أوكيـــف. وأكد ”أنه بلا شـــك أهم 
مـــن أي شـــيء أنجزه القطـــاع التجاري 

حتى الآن“.
واســـتُمدت بزات المغامرين الأربعة 
من تلك التي تستخدمها ”سبايس إكس“ 
أصـــلا داخـــل مركباتها، لكنها حُسّـــنت 
لتكون قادرة على تحمل درجات الحرارة 
القصوى أو تحســـين قدرة من يرتدونها 

على التحرّك.
وهـــي مجهزة أيضا بكاميرا، وتظهر 
معلومـــات الضغـــط ودرجـــة الحـــرارة 
والرطوبة الخاصة بالبدلة مباشرة على 

الخوذة.
في أن تتمكن  وتأمل ”سبايس إكس“ 
منهـــا، لتمكين  من إنتـــاج ”الملاييـــن“ 

البشـــر من أن يصبحوا كائنات متعددة 
الكواكب، بحسب هدفها المعلن.

وهـــو  إيزاكمـــان،  جاريـــد  وكان 
رئيـــس شـــركة ”شـــيفت 4“ المالية، قال 
خـــلال مؤتمـــر صحفـــي في أغســـطس 
الفائـــت ”ذات يـــوم، قد يرتدي شـــخص 
ما نســـخة منها على المريـــخ“، واصفا 
مشاركته في اختبارها تاليا بأنه ”شرف 

كبير“.
وانطلقت البعثة الثلاثاء من فلوريدا، 
وتستمر خمسة أيام، ومنذ يومها الأول، 
صعـــدت المركبة الفضائيـــة إلى ارتفاع 
1400 كيلومتر، وهـــو أبعد ارتفاع تصل 
إليـــه طواقـــم الرحـــلات الفضائية منذ 
بعثـــات ”أبولـــو“ القمرية قبـــل أكثر من 

نصف قرن.
علـــى  الطاقـــم  مهمـــة  تقتصـــر  ولا 
التجوّل في الفضاء، بل ســـيتولى كذلك 

إجراء نحو 36 تجربـــة علمية، واختبار 
اتصال بالليزر عبر الأقمار الاصطناعية 
بين المركبـــة الفضائيـــة وكوكبة أقمار 
التابعـــة  الاصطناعيـــة  ”ســـتارلينك“ 

لـ“ســـبايس إكس“ والتي توفّر الإنترنت 
من الفضاء.

دون“  ”بولاريـــس  مهمـــة  وتدشـــن 
برنامج ”بولاريس“، الذي أعلن عنه قبل 
عامين ونصف عام جاريد إيزاكمان، وهو 
مـــن المدافعين عن فائدة الاســـتثمارات 

الخاصة في تسريع غزو الكون.
ويشـــمل البرنامج ثلاث مهام. فبعد 
مهمـــة ثانية مماثلة، يُفترض أن تشـــهد 
مأهولـــة  رحلـــة  أول  الثالثـــة  المهمـــة 
لصـــاروخ ”ستارشـــيب“ الضخم التابع 
لشـــركة ”ســـبايس إكـــس“، وهـــو قيـــد 
التطوير حاليا ومخصص للرحلات إلى 

القمر والمريخ.

 أبوظبــي - ســـتنظم دائـــرة الثقافـــة 
والسياحة في أبوظبي المؤتمر الخليجي 
الثاني عشـــر للتراث والتاريخ الشـــفهي، 
تحت عنوان ”التـــراث البحري الخليجي 
المشـــترك“، وذلك يومي 16 و17 سبتمبر 

الجاري في منارة السعديات.
وتعكس هذه الدورة مدى ارتباط دول 
الخليج العربية بالبحــــر مُنذ القدم، حيث 
كان مصــــدر رزقهــــا وغذائها وأنشــــطتها 
وإبداعاتها، وهو يُشكل  النافذة المفتوحة 

على الحضارات والثقافات المختلفة.
وتُبـــرز الـــدورة الثانيـــة عشـــرة من 
المؤتمـــر المقومات المُشـــتركة لمجلس 

التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة فـــي 
تراثها البحري، كما يشكل منصة لتبادل 
التجارب والخبرات فـــي طرق المحافظة 
علـــى هـــذا التـــراث وصونـــه لضمـــان 
اســـتدامته للأجيال القادمة، حيث يتطلع 
المؤتمر إلى تبنّي إســـتراتيجيّة خليجيّة 

موحدة في هذا المجال.
وســـتتيح جلسات المؤتمر ومحاوره 
أيضا الفرصة أمام المشاركين والجمهور 
لاكتشاف المبدعين في مجال فنون الأداء 
البحريّـــة، وتعزيز جهودهم وربط التراث 
البحـــري  التـــراث  بمســـيرة  المشـــترك 

ومسيرة التنمية المستدامة.

ويُسلّط المؤتمر الضوء على الحرف 
التقليديّة فـــي التراث البحـــري، بما في 
ذلـــك حرفة الجلافة وصناعة أدوات صيد 
الغذائيّة  والصناعات  والغوص  الأسماك 
المرتبطة بالثروة البحريّة وطرق حفظها.
وســـتتطرق الجلســـات إلى العلاقات 
التجاريّـــة البحريّـــة بيـــن دول الخليـــج 
العربية والـــدول الأخرى، وطُرق التجارة 

البحريّة الخليجيّة العربية.
ويتطلـــع المؤتمـــر إلى توفيـــر فهم 
معمـــق للتـــراث البحـــري لهـــذه الـــدول 
واستكشـــاف خصائصها المشـــتركة في 

فنون الأداء البحري.

مؤتمر للتراث البحري الخليجي المشترك 

في أبوظبي

الملياردير الأميركي جاريد 

إيزاكمان كان أول من خرج 

من الكبسولة ببزته البيضاء 

والرمادية مربوطا بالهيكل 

المعدني {سكايووكر}

القيروان تستقبل القادمين للاحتفال بالمولد النبوي
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صباح العرب

إذا عرف السبب
 ما أن يذكر اسم تونس حتى يضاف 
إليـــه لقـــب الخضـــراء؛ وهـــي خضراء 
بالفعل. وبعـــد أربع ســـنوات متلاحقة 
من الجفاف مازالت تونس خضراء كما 

عهدناها.
خــــلال ربع قــــرن تقريبا مــــن إقامة 
شبة متواصلة في هذا البلد المتوسطي، 
الذي شدتني إليه عوامل كثيرة، أهمها 
طبيبــــة أهله وتســــامحهم  مــــع الآخر 
وحســــن ضيافتهــــم. ومن بــــين عوامل 
كثيــــرة أخرى مــــا يعرض في أســــواق 
تونس ومحلاتهــــا التجارية من خضار 
وفاكهة. كنت أختار دائما الســــكن على 
مقربــــة من أســــواقها الشــــعبية، وهي 
كثيــــرة. وكنت حتى وأنــــا لا أحتاج إلى 
التســــوق، أحرص على زيارة ســــوقها 

المركزي، مرّة في الأسبوع على الأقل.
في الســــوق المركزي، تحديدا، أطلب 
لبن العصفور ســــتجده؛ خضــــار وفاكهة 
ولحــــوم حمــــراء وبيضــــاء وغــــلال بحر 
وأعشــــاب عطرية وتوابل تفوح رائحتها 
من على بعد أمتار عديدة. وكأن السير في 
سوق سيدي البحري وسوق الحلفاوين 

متعة لا تضاهيها متعة أخرى..
الصـــورة اليـــوم تبدلت. فـــي العام 
الأخير تحديـــدا بدأت أشـــهد ظاهرة لا 
على  يمكن إلا أن أســـميها إلاّ ”مؤامرة“ 

صورة تونس.
أفهم جيدا، وأنا ابـــن منطقة ريفية 
مازالـــت رائحة ثمارهـــا وتربتها عالقة 
بأنفـــي، حتى بعد 60 عامـــا، أن الماء هو 

الدماء التي من دونها لا يوجد  زرع.
لـــن أناقـــش تأثير ظاهـــرة الجفاف 
علـــى الزراعـــة والمنتـــوج الفلاحي في 
تونـــس. ولكن بعد متابعة شـــبه يومية 
تشـــهد عليها مقالات عديدة نشرتها في 
هذه الموقع وهذه الصحيفة، أشك في أن 

يكون الجفاف هو السبب.
نعم، هـــو عامل من عوامـــل عديدة، 
ولكنـــه ليس الســـبب الوحيد.. ســـيقال 
إنه التصدير، نقـــول تونس دائما كانت 
تصـــدر الغـــلال والفاكهـــة والخضـــار. 
ويقال إنها السياحة، نقول تونس دوما 
تستقبل الســـياح. ويقال إنهم الليبيون 
الذيـــن يقصدونهـــا أفواجـــا، نقول إن 
تونس لم تتوقف يوما عن اســـتقبالهم، 
حتـــى تخال أنهما شـــعب واحـــد، وما 
ينطبـــق علـــى الليبيـــين ينطبـــق على 

الجزائريين.
لن أنفي على الإطلاق تأثير كل هذه 
العوامـــل فرادى ومجتمعـــة، على حجم 
المعروض في الأســـواق وعلـــى ارتفاع 
الأســـعار، ولكـــن لـــن أؤكد ذلـــك أيضا، 
فأنا لســـت خبيـــرا، بما يكفي، للحســـم 
في هذا الأمـــر، وتونس مليئة بالخبراء 
الزراعيـــين والاقتصاديـــين، ويمكـــن أن 

يفيدوننا بذلك.
ســـأطرحهما،  استفســـاران  هنـــاك 
يمكن للإجابة عنهما أن تســـاهم في حل 

اللغز.
أســــكن في منطقة ميســــورة، القدرة 
الشــــرائية لقاطنيهــــا عاليــــة، توجد على 
مقربة مني ثلاثة متاجر (سوبرماركت) 
لبيع المواد الغذائية، طالما اشــــتهرت 
بمعروضها الرائع للخضار والفاكهة 
واللحوم. في الأشهر الأخيرة نقص 
المعروض، وأصبحت النوعية 
أقرب إلى القمامة التي 
يتوجب رفعها عن الرفوف 
والتخلص منها كتالف. إلا 
أنهم يصرون على الإبقاء 

عليها.
على مقربة من هذه المتاجر 
يوجد سوق شعبي صغير، 
يعرض خضارا وفاكهة 
وغلال بحر يسر مظهرها 
الناظرين.. لماذا؟

سؤال آخر، نحن 
اليوم على بعد 
يوم واحد من 
المولد النبوي، 
الذي يحتفل 
به التونسيون 
بتحضير ”عصيدة 
الزقوقو“، التي 
تحضر من الصنوبر 
البري، وتغطي غاباته 
في تونس مساحة 361 
ألف هكتار تمثل قرابة 10 في 
المئة من المساحة العالمية التي 
تنتشر في عدة بلدان بينها اليونان  

وسوريا ولبنان.
ورغم أن إنتاج تونس من الزقوقو 
سجل استقرارا سنويا بين عامي 
2009 و2014، إلا أن أسعاره 
تضاعفت هذا العام.. 

لماذا؟

ــــــان في تحقيق أول عملية تجوّل فضائي فــــــي التاريخ لطاقم رحلة  نجح اثن
خاصة تابع لشركة ”سبايس إكس“، كلّ منهما خارج المركبة ”دراغون“ نحو 

عشر دقائق، وانتهت العملية بعد ساعة و45 دقيقة من بدئها.

سابقة تاريخية: السياح يحلقون في الفضاء

فقللأثرياء فقط لأث

فاجأت الفنانة اللبنانية نجوى 

كرم جمهورها بطرح {ريمكس} 

لأغنيتها {يلعن البعد} التي 

ا 
ً

ا وانتشار
ً

ا واسع
ً

لاقت نجاح

ا عند طرحها كأغنية 
ً
كبير

منفردة من ألبومها 

الجديد، مما دفع 

نجوى كرم إلى 

تقديم نسخة معدلة 

منها.

الأغنية الأصلية 

{يلعن البعد} 

ا 
ً
ا كبير

ً
حققت نجاح

عند إطلاقها في 

شهر يوليو 2024، 

حيث تعاونت 

نجوى كرم في 

كلماتها وألحانها مع 

وح، 
ّ

الفنان إيفان نص

بينما تولى توزيعها 

هادي شرارة.

وقد نجحت الأغنية 

في جذب الانتباه 

بفضل كلماتها 

المؤثرة وألحانها 

العصرية، 

مما ساعدها 

على تحقيق 

مشاهدات تجاوزت 

الأربعة ملايين على 

اليوتيوب، وهو ما يعكس 

حجم الإقبال الكبير من جمهورها.

لن أنفي على الإطلاق
العوامـــل فرادى ومجتمع
المعروض في الأســـواق و
الأســـعار، ولكـــن لـــن أؤك
فأنا لســـت خبيـــرا، بما ي
في هذا الأمـــر، وتونس م
الزراعيـــين والاقتصاديـــين

يفيدوننا بذلك.
استفســـاران هنـــاك 
يمكن للإجابة عنهما أن تس

اللغز.
أســــكن في منطقة ميس
الشــــرائية لقاطنيهــــا عالي
مقربة مني ثلاثة متاجر
لبيع المواد الغذائية، ط
بمعروضها الرائع للخ
واللحوم. في الأشهر
المعروض، وأص
أقرب إلى
يتوجب رفع
والتخلص م
أنهم يصرو

عليها.
على مقربة م
يوجد سوق
يعرض خ
وغلال بحر
الناظر
س

بتح

تحض
البري،
في تونس
ألف هكتار تمث
المئة من المساح
تنتشر في عدة بلدان

وسوريا ولبنان.
ورغم أن إنتاج تونس
سجل استقرارا س
4و2014، 2009
تضاع
لماذا؟

ة اللبنانية نجوى 

ا بطرح {ريمكس} 

عن البعد} التي

ا 
ً

ا وانتشار
ً

سع

رحها كأغنية

بومها 

دفع

ى 

 معدلة

صلية

 

ا 
ً
كبير

في

 ،202

 

ي 

انها مع

وح،
ّ

نص

زيعها

ت الأغنية 

تباه 

ها 

نها 

جاوزت 

ن على

هو ما يعكس 

لكبير من جمهورها.

علي قاسم

ال فف إذا

كاتب سوري 

ح ب
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